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قضية اليوم

رسائل الراعي الداخلية والخارجية: 

إمساك ببكركي...  والرئاسة

على خلفية قضية 

المطران موسى الحاج، 

طرح أسئلة عن المسار 
ُ

ت

ي ببكركي إلى 
ّ

الذي يؤد

ه رسائلها الداخلية 
ّ

أن توج

والخارجية الى الفاتيكان 

وفرنسا، وإلى الداخل 

السياسي ورجال الكنيسة 

في محاولة لإمساك زمام 

الأمور في قيادة بكركي 

وفي الرئاسة

هيام القصيفي

وزيـــــــر  زار  أســــــبــــــوعــــــن،  ــو  ــ ــحـ ــ نـ ــل  ــ ــبـ ــ قـ
الــخــارجــيــة الإيــرانــي حسين أمــيــر عبد 
الــلــهــيــان الــفــاتــيــكــان حــيــث الــتــقــى أمــن 
سر الدولة الكاردينال بيترو بارولين، 
في حضور أمين السر المكلف العلاقات 
ــدول )بــمــثــابــة وزيـــر الــخــارجــيــة(  مــع الــ
ريتشار غالاغر. اللقاء الذي لم تتوقف 
ــة المــســيــحــيــة،  ــيـ ــزبـ ــحـ ــــوى الـ ــقـ ــ ــنــــده الـ عــ
المشغولة بالموسم السياحي، جرى فيه 
لبنان، وأشــار بعده  الوضع في  بحث 
»أدّت دوراً  بــاده  أن  إلــى  اللهيان  عبد 
مهماً في حماية المسيحيين في العراق 
وسوريا من إرهابيي داعش المجرمين 
ــد الـــــفـــــريـــــق قــــاســــم  ــــود الــــشــــهــــيــ ــهـ ــ ــــجـ بـ
المــوضــوع محل  سليماني، وكـــان هــذا 
الخارجية  بحسب  الفاتيكان«،  تقدير 

الإيرانية.
الكرسي  مــن  شخصيّتين  جمع  اللقاء 
ــي، لـــكـــل مــنــهــمــا نـــظـــرتـــه الـــى  ــولــ ــرســ الــ
الـــوضـــع فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة. غــالاغــر 
كـــان قـــد عــبّــر بـــوضـــوح، خـــال زيــارتــه 
المــاضــي، عن موقفه  للبنان في شباط 
الله والانفتاح  الحوار مع حزب  تجاه 
عــلــيــه. فيما بـــارولـــن، وهـــو أعــلــى منه 
وإن   - مختلفة  ســيــاســة  ينتهج  رتــبــة، 
بدبلوماسية - يعارض فيها تأثيرات 
فــرنــســا فـــي الــفــاتــيــكــان ومــحــاولاتــهــا 
فــــرض إيـــقـــاع يــخــتــلــف عـــن الــســيــاســة 
الــتــقــلــيــديــة لــلــكــرســي الــرســولــي تــجــاه 
لـــبـــنـــان ومــســيــحــيــي المـــنـــطـــقـــة. يــســعــى 
بارولين الى استعادة الزخم اللبناني 
التقليدي في دوائر فاتيكانية تحاول 
منذ مدة فرض خريطة طريق جديدة 
في التعامل مع كنيسة لبنان المارونية 
لبنان، في وقــت تكثر فيه  ومسيحيي 
الـــشـــكـــاوى والاعـــتـــراضـــات عــلــيــهــم من 
دون أي حملة مضادة لتطويق تحرك 
غــالاغــر. وبــارولــن مــعــروف بانحيازه 
ــتــــرك، وإلــــى  الـــــى لـــبـــنـــان الـــعـــيـــش المــــشــ
اتـــفـــاق الــطــائــف، وهـــو يــعــدّ أقــــرب الــى 
الله بطرس  مــار نصر  البطريرك  خــط 
صفير. لكن أحــداً من الــداخــل لم يلاقه 

في سعيه هذا.
في مرحلة حسّاسة يغادر فيها السفير 
البابوي المونسنيور جوزف سبتيري، 
ــــاعــــه الـــدقـــيـــق عــلــى 

ّ
ــرف بــــاط ــ ــ ــذي عُـ ــ ــ الـ

مــجــريــات الــوضــع الــداخــلــي وخــطــورة 
تـــطـــوراتـــه، الــــى المــكــســيــك بــعــد انــتــهــاء 
مهامه في بيروت، يمكن التوقف عند 
ســلــســلــة إشـــــارات حـــول غــيــاب المــوقــف 
الــفــاتــيــكــانــي مـــن الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة، 
الــذي يقوم به البطريرك  ومن التحرك 
الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس 
ما يطرح مجموعة تساؤلات  الــراعــي، 
حــول مــا يـــدور فــي أروقـــة بكركي على 
أهمية من  أكثر  متقدمة  إيقاع قضايا 
أهميتها  رغـــم  الــحــاج،  المــطــران  قضية 

المركزية.
مـــنـــذ زيـــــــارة غــــالاغــــر، تــعــيــش بــكــركــي 
والــقــوى المسيحية حــالــة إنــكــار. ومنذ 

أن أطلق الراعي مبادرته حول الحياد 
الدولي واصطدامها بحائط  والمؤتمر 
ــمـــوداً يحيط  ــدا أن ثــمــة جـ مــــســــدود، بــ
بــحــركــتــه، وهـــو الـــذي يــعــرف تــمــامــا أن 
مــبــادرتــه،  فــي  معه  يتفق  لا  الفاتيكان 
ولم يتمكن أحد من بكركي والمحيطين 
ــــرق الـــفـــاتـــيـــكـــان والـــجـــمـــود  بـــهـــا مــــن خـ
المتعلق بالوضع الداخلي والعلاقة مع 
حزب الله. جاءت قضية الحاج لتعطي 
الــبــطــريــرك المــارونــي فــرصــة ليستعيد 
زمــــام الأمــــور والمـــبـــادرة داخــــل بكركي 
الداخلية  رسائله  ويــوجّــه  وخــارجــهــا، 
والــخــارجــيــة، مــع أن الـــســـؤال المــركــزي: 
كيف يمكن تحويل موقفه الى مرحلة 
أكثر حضوراً، وإلــى أيّ مدى يمكن أن 
يــنــجــح فـــي إعـــــادة الاســتــقــطــاب حــولــه 
وهــــنــــاك مــــن يـــنـــتـــظـــره عـــلـــى أكــــثــــر مــن 

مفترق؟
مـــن المـــعـــروف أن مـــواقـــف الـــراعـــي لــدى 
لدى  إيجابياً  لــم تجد صــدى  انتخابه 
آذار،   14 مــن  المسيحية  الــقــوى  معظم 
خــذ عليه تماهيه مع حزب الله 

ُ
لا بل أ

والتيار الوطني الحر. وكنسياً، أحاط 
منهم   - المطارنة  مــن  بمجموعة  نفسه 
كانوا  مــن  ومنهم  أساقفة  مــن رسمهم 
 - أســاقــفــة وأعــطــاهــم مناصب متقدمة 
أقـــرب الـــى خــط الــثــامــن مــن آذار، وهــذا 
ليس ســراً. تدريجاً، تطوّر موقفه ضد 
العهد وحــزب الــلــه، وفــي الــوقــت نفسه 
ــتـــه، وهـــو  ــثــــرت الـــطـــمـــوحـــات لـــخـــافـ كــ
رسلت الى الفاتيكان، 

ُ
يعرف أن تقارير أ

وأن مــطــارنــة مــعــروفــن يــعــدّون الــعــدّة 

لــخــافــتــه. وتـــزامـــن تــطــور الـــوضـــع في 
بــكــركــي وخـــارجـــهـــا مـــع تــغــيــر الــنــظــرة 
الــفــاتــيــكــانــيــة الـــى الــكــنــيــســة المــارونــيــة 
ــا بــفــعــل تــأثــيــرات دوائــــر باتت  ــ ودورهـ

معروفة الاتجاهات السياسية.
لذا، لا يمكن عزل ما قام به الراعي عن 
مــســار داخــلــي يــوجّــه مــن خــالــه جملة 
لانعقاد  الأولـــى  اللحظة  ففي  رســائــل. 
المــجــمــع الـــدائـــم لــأســاقــفــة، بـــدا أن جــوّ 
بعض المشاركين يحبّذ إجراء تسوية. 
ــفــــارقــــة الـــتـــي يـــتـــوقـــف عــنــدهــا  لـــكـــن المــ
ــــي ظـــهـــر حــاســمــا  ــراعـ ــ ـــلـــعـــون أن الـ

ّ
مـــط

وغـــيـــر مــســتــعــد لــلــتــراجــع عـــن مــوقــفــه 
التصعيدي، ومجرد استعارته موقف 
البطريرك صفير، يعني  الراحل  سلفه 

اتخاذه خطوة متقدمة سياسية، رغم 
القضية  حصر  عليه  أخــذ  البعض  أن 
ــادي عــقــيــقــي  ــقــــاضــــي فــــــ ــمــــوضــــوع الــ بــ
وحــده. وفيما الكلام يــدور عن تسوية 
ـــر بـــعـــيـــداً عــــن الـــجـــو الـــضـــاغـــط، 

ّ
تـــحـــض

إلا أن الــراعــي كــان لا يــزال مــصــرّاً على 
خــوض المعركة من الــزاويــة السياسية 
ولــيــس فــقــط الــقــضــائــيــة. يــريــد الــراعــي 
المحيطين  بعض  الــى  رســائــلــه  توجيه 
ــن يــعــرف  ــذيــ ــه وبـــعـــض الأســــاقــــفــــة الــ بــ
علماً  يـــؤدّونـــهـــا،  الـــتـــي  الأدوار  جـــيـــداً 
 جــواً كنسياً ورهبانياً، ولا سيما 

ّ
بــأن

الرهبانيات التي تؤيّد العهد، لم يكن 
حـــاضـــراً بـــقـــوة، لا فـــي الــتــحــركــات ولا 
الاستنكار ولا في دعم المطران الحاج. 
الجو  إدارة  القبض على  الــراعــي  يريد 
الأخيرة  الكلمة  له  تكون  وأن  الكنسي 
كبطريرك، سواء في ما يتعلق بملفات 

الكنيسة أو في الشأن السياسي.
ــلـــف الـــرئـــاســـي إلـــى  ــا يـــتـــحـــوّل المـ ــنـ وهـ
ــــي أن  ــراعـ ــ ــلـــفـــات يــــريــــد الـ ــد مــــن مـ ــ ــ واحـ
وهو  فيها.  حــربــة  رأس  بكركي  تــكــون 
أدّاه  ــذي  ــ الـ بــــالــــدور  ـــزال مــتــمــســكــا  يــ لا 
فـــي جــمــع الـــقـــيـــادات المـــارونـــيـــة الأربـــع 
ــع مـــواصـــفـــات الـــرئـــيـــس الـــقـــوي.  ــ ووضـ
ــــدوره، بعد  وفـــي صــيــاغــتــه الــجــديــدة لـ
تــحــديــده أخـــيـــراً مــواصــفــات الــرئــيــس، 
يـــحـــاول الإفـــــــادة مـــن الـــوقـــت الــضــائــع 
رئــاســيــا.  لــلــتــقــدم  مسيحياً ومــارونــيــا 
ويوجّه رسالة الى الفاتيكان وفرنسا 
ــاول الـــتـــأثـــيـــر فــــي الــكــرســي  الـــتـــي تــــحــ
الـــرســـولـــي فـــي مــلــف الـــرئـــاســـة أو في 
خــلــق أدوار رديـــفـــة فـــي الـــداخـــل، بــأنــه 
ــوّة، بــــعــــد ســــعــــي الــــى  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــود، وبـ ــوجــــ ــ مــ
تحييده. ولأن ثمة أجــواء تتحدث عن 
الرئاسيات،  باب مفتوح للتسوية في 
يحاول حفظ موقعه، على غرار موقع 
الكلام  مــع  الــســابــق، ولا سيما  بكركي 
عن احتمالات حوار سعودي - إيراني. 
وهـــنـــا يــصــبــح دوره أكـــثـــر تــقــدمــا في 
مــــــوازاة الـــقـــوى المــســيــحــيــة. لـــكـــن، مــرة 
أخــــــرى، كــيــف يــمــكــن لـــهـــذه الـــقـــوى أن 
تتخلى عن دورهــا في وقت بدأت فيه 
ــا. إذ بــخــاف الاعــتــقــاد  تـــدويـــر الــــزوايــ
السائد، فــإن هــذه القوى - رغــم النبرة 
ـــت حـــركـــتـــهـــا مـــدروســـة 

ّ
الـــعـــالـــيـــة - ظـــل

ــي تـــوجـــيـــه مـــعـــركـــة الـــتـــضـــامـــن مــع  ــ فـ
صياغة  كيفية  يعلم  من  وكــل  بكركي، 
هـــذه الــتــحــركــات، يــعــرف أن مــا حصل 
مــــرســــوم بــــدقــــة، كـــمـــا اخـــتـــيـــار عـــنـــوان 
الــراعــي حجز  المــعــركــة. وفيما يــحــاول 
مكان له في المشهد الرئاسي، تتصرف 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة عـــلـــى قــــاعــــدة »مـــا 
لقيصر لقيصر وما لله لله«. فإذا كان 
للقوى  فــإن  الــتــســويــات مفتوحاً،  بــاب 
السياسية دورها في أثمان التسويات. 
فإن هذه  المواجهة حتمية،  وإذا كانت 
الــقــوى هــي الــتــي يــفــتــرض أن تتصدّر 
المشهد وتفرض شروطها. في حين أن 
الراعي يريد قلب الآية، فتكون لبكركي 
الفصل  والكلمة  المشهد  اليوم صــدارة 
لها، مع رسم أسئلة عن إمكان نجاحه 
وســـــط كـــــمّ مــــن الاســـتـــحـــقـــاقـــات الــتــي 

تحيط به وبالرئاسيات.

ر 
ّ

تريد بكركي أن تتصد

المشهد وأن تكون 

الكلمة الفصل 

لها في الاستحقاقات 

مع أسئلة عن إمكان 

نجاحها في ذلك

على الغلاف

فــــــي جــــــدار  فــــتــــحــــت  يـــــبـــــدو أن كــــــــــوّة 
مفاوضات ترسيم الحدود.

ــيــــط  الــــوســ اتـــــــصـــــــال  الأول  المـــــــؤشـــــــر 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي عــــــــامــــــــوس هــــوكــــشــــتــــن 
بـــالمـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن وإبـــاغـــهـــم 
نيته القدوم إلى بيروت في 31 تموز 
و 1 آب المقبلين للقاء الرؤساء الثلاثة 
وقـــائـــد الــجــيــش ووزيــــــري الــخــارجــيــة 
والطاقة، إضافة إلى اجتماع لم يعرف 
ــان ســيــكــون مــنــفــرداً مع  بــعــد مــا إذا كـ
الياس  النيابي  المجلس  رئيس  نائب 

بو صعب.
أبيب عبر  الثاني جــاء من تل  المؤشر 
إليها،  الركون  يمكن  لا  قد  تسريبات، 
ــد يــحــمــلــه  ــ ــا قـ ــ تـــعـــطـــي إشـــــــــارة إلــــــى مـ
هـــوكـــشـــتـــن، عــلــمــا أن لـــبـــنـــان يــنــتــظــر 
مـــن الــوســيــط الأمـــيـــركـــي رداً واضــحــا 
ــــدر في  ومــكــتــوبــا حــــول طــلــبــاتــه. وصـ
ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أمـــس كــام 
ــيـــان الاحــــتــــال تــمــثــل فــي  ــــت فــــي كـ لافـ
العبرية   »12 »الــقــنــاة  إلـــى  تــســريــبــات 
التي كشفت أن »إسرائيل وجّهت مساء 
الــيــوم )أمـــس(، عبر الــولايــات المتحدة 
وفــرنــســا، تــحــذيــراً شــديــد اللهجة إلى 
لـــبـــنـــان و)الــــســــيــــد حـــســـن( نــصــرالــلــه، 
باستفزازات  القيام  يحاول  أن  خشية 
ــاز«. وفـــي المــقــابــل،  ــغـ حـــول مــنــصــات الـ
بحسب القناة، »تضغط إسرائيل على 
الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق 
بحلول أيلول المقبل«، أي موعد انتهاء 
من  إلــى  المقاومة  التي منحتها  المهلة 
ــر لـــلـــتـــحـــرّك لــتــحــصــيــل  ــ ــ يــعــنــيــهــم الأمـ
حـــقـــوق لـــبـــنـــان فــــي ثــــروتــــه، بــــــدءاً مــن 
إثبات الملكية، وصــولًا إلى بدء أعمال 
التنقيب والحفر، تمهيداً للاستخراج 
لــن يستخرج غــازاً  )...( أو »فـــإن أحـــداً 
هدّد  كما  كلها«،  البحرية  المنطقة  من 

الأمين العام لحزب الله.
وقـــــال مـــصـــدر مــتــابــع فـــي بـــيـــروت إن 
ــديــــرات الأولـــــيـــــة تـــشـــيـــر إلــــــى أن  ــقــ ــتــ الــ
الوسيط الأميركي »يعرف أن أي جواب 
سلبي ستكون له ارتدادات ليست في 
صــالــح الـــعـــدو، وهـــو اطــلــع مــن جديد 
على مطالب لبنان الواضحة في عدة 
مــلــفــات، تشمل بــدايــة الإقــــرار بحقوق 
لــبــنــان فــي المــيــاه الإقــلــيــمــيــة، وتثبيت 

ر مع التهديدات التي 
ّ

المحدود والمتأخ
أطلقها نصرالله أول من أمس. إذ من 
الــتــداول بقضايا حسّاسة  أن  المعلوم 
من هذا النوع يخضع لمعايير شديدة 
ودقيقة تفرضها »الرقابة العسكرية« 
ــــام، وإذا مـــا تــقــرّر  عــلــى وســـائـــل الإعــ
الــخــوض فــي الــقــضــيــة، فــثــمّــة خطوط 
عــامــة تــحــدّدهــا الــرقــابــة، ومــعــلــومــات 
تــتــعــمّــد تــســريــبــهــا المــؤسّــســة الأمــنــيــة 
ــــى وســــائــــل الإعــــــــام، بــشــكــل يــخــدم  إلـ
المــصــلــحــة الإســرائــيــلــيــة. ويــــوم أمــس، 
وفي ساعات بعد الظهر، بدأت تظهر 
تهديدات  الصحافية على  التعليقات 
التعليقات  بــدأت  نصرالله. وفي حين 
بـــضـــرورة أخــــذ تـــهـــديـــدات حــــزب الــلــه 
نصرالله  »تصريحات  لأن  »جدّية«،  بـ
ــراً 

ّ
 عــلــى أن أيــلــول ســيــكــون مــتــوت

ّ
تـــدل

للغاية«، إلا أن »هذا لا يعني أننا في 
طريقنا إلـــى الــحــرب مــع حـــزب الــلــه«، 
إلى  نصرالله  يــهــدف  »بالتأكيد  لكن 

التصعيد«.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كــشــف موقع 
 »ســـاح 

ّ
»والــــــا« الـــعـــبـــري، أمــــس، أن

البحرية الإسرائيلي أجرى تدريبات 
ــفــة فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة حـــول 

ّ
مــكــث

كـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــامــــل مـــــع الــــتــــهــــديــــدات 
قبل حزب  المحتملة من  الصاروخية 
 »الإعلان عن تلك 

ّ
الله«، مشيراً إلى أن

خلفية  عــلــى  يــأتــي   )...( الــتــدريــبــات 
تــهــديــدات نــصــرالــلــه«. وأشــــار المــوقــع 
إلـــى أن »الــتــدريــبــات حــاكــت تــعــرّض 
مختلف الوحدات لهجمات صواريخ 
الدقيقة وبعيدة  الكروز والصواريخ 
المـــــــــدى«. وأكّــــــــد »والـــــــــا« أن »ســــاح 
ــة رفـــــع حــالــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــبـــحـــريـــة الإسـ
التأهب القصوى في البحر المتوسط، 
ــداً قــــبــــالــــة مــــنــــصّــــة الــــغــــاز  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ وتــ
تركيب  وتـــم   )...( كــاريــش  الــطــبــيــعــي 
أجـــهـــزة اســتــشــعــار مــتــقــدّمــة لــإنــذار 
المــبــكــر لــتــعــزيــز الــطــبــقــات الـــواقـــيـــة«. 
»تشكيل  الإســرائــيــلــي  الجيش  ــرّر  وقـ
هيئة قيادة عليا مكوّنة من ممثلين 
ــبـــارات وســـاح  ــتـــخـ عـــن أجـــهـــزة الاسـ
وقـــســـم  ـــاع  ــ ــدفـ ــ ــ ال ووزارة  الـــبـــحـــريـــة 
العمليات وسلاح الجو للتعامل مع 
التهديدات«. كما تقرّر »إجراء تمرين 

هوكشتين في بيروت آخر الشهر ولبنان يخشى مناورات جديدة

»تنازل«  قبل أيلول إسرائيل تظهر استعداداً لـ
الــحــقــوق بما لا يقبل أي تعديل  هــذه 
ــــان عـــن ضــمــانــات  أو تــغــيــيــر، ثـــم الإعـ
بأن تباشر الشركات العالمية المعنية، 
بمعزل عن جنسيتها، أعمال التنقيب 
والــتــحــضــيــر لــعــمــلــيــات الاســـتـــخـــراج 
فــــــوراً، والإســــــــراع فـــي إزالــــــة الــعــقــبــات 
ــفــــقــــات تــــوريــــد  الـــســـيـــاســـيـــة أمــــــــام صــ
ــة  ــيـ ــاز المـــصـــري والـــكـــهـــربـــاء الأردنـ ــغـ الـ
إلــى لبنان«. وتــوقــع المــصــدر أن يعمل 
الأميركيون على صيغة قد لا تحسم 
إسرائيل  تظهر  بطريقة  كلها  الأمـــور 
فــي مــوقــع المــتــراجــع أو المــهــزوم تحت 

ضغط تهديدات حزب الله.
ويــبــدو أن الإســرائــيــلــيــن يــريــدون من 
أن تتعهد  الأمـــيـــركـــيـــن،  عــبــر  لــبــنــان، 
الله  حـــزب  بمنع  اللبنانية  الــحــكــومــة 
مــن الــقــيــام بـــأي أعــمــال اســتــفــزازيــة أو 
عــمــلــيــات عــســكــريــة فـــوق حــقــول الــغــاز 
عـــلـــى طــــــول الــــســــاحــــل الــفــلــســطــيــنــي. 
وهو أمر »غير ممكن، وكــام المقاومة 
ــرد إعـــــان  ــــي أن مــــجــ ــا فـ ــ ــــحـ كــــــان واضـ
ــانـــات عــمــلــيــة  ــمـ لـــبـــنـــان عــــن تــلــقــيــه ضـ
موثوقة بالحصول على كامل حقوقه 
فإنها  العمل،  في  الشركات  ومباشرة 
ــدم عـــلـــى مـــهـــاجـــمـــة المـــنـــصـــات  ــقــ ــن تــ ــ لـ
الإســرائــيــلــيــة، وفـــي حـــال حــصــول أي 
مــنــاورة لــن تــتــردد فــي توجيه ضربة 
ــد  ــديـ مـــــبـــــاشـــــرة، وهــــــــو كــــــــام كــــــــان شـ
ــن قــبــل الــســيــد نــصــرالــلــه  الــــوضــــوح مـ

نفسه«.
ــــذر  ــــحـ ــــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــــــإن الـ ــــسـ ــــحـ وبـ
الــلــبــنــانــي مــــردّه »عــــودة الــبــعــض إلــى 
ــم 8«. وفـــي  ــ الـــحـــديـــث عــــن الـــبـــلـــوك رقـ
المعلومات أن طرحاً يُناقش بعيداً من 
الإعلام فحواه التحايل على الملف من 
خلال إقــرار الأميركيين بكامل حقوق 
لبنان في حقل قانا، لكن من دون أن 
يكون ذلك مرتبطاً بترسيم واضح، أي 
أن لبنان أمام احتمال مناورة جديدة 
الــذي  تحت عــنــوان »خــط هوكشتين« 
ل 

ّ
قدم في شباط الماضي خطياً وفض

ــة عــلــيــه. الاقـــتـــراح  ــابـ لــبــنــان عـــدم الإجـ
المحتمل  قــانــا  مــن حقل  يقتطع جيباً 
)جـــنـــوبـــه( بـــالإضـــافـــة إلــــى أجـــــزاء من 
الجنوب منه.  إلــى  رقــم 8 تقع  البلوك 
ــالـــي يـــتـــمـــحـــور حـــول  والــــحــــديــــث الـــحـ

القبول بترك تلك الأجــزاء مقابل منح 
لبنان كامل حقل قانا، بمعنى إدخال 

تعديل على طبيعة الطرح الأميركي.
ــســتــنــد إلــيــهــا غــيــر علمية، 

ُ
الــذريــعــة الم

طالب بها من 
ُ
وتدّعي خلو الأجــزاء الم

غاز  مكامن  أي  مــن  هوكشتين  جانب 
الإسرائيلي  ويسعى  محتملة،  ونفط 
ــلــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا لإدخـــــالـــــهـــــا فــي  لــ

مشروع مد أنابيب الغاز.
يــشــار هــنــا إلـــى وجـــود دراســــات لــدى 
هــيــئــة قــطــاع الـــبـــتـــرول، تــؤكــد وجـــود 
ــي الــــبــــلــــوك رقـــــــم 8 طــبــقــا  ــ ــن فــ ــامــ ــكــ مــ
لدراسات زلزالية أجراها العدو سابقاً 
وتمكن خبراء من الوصول إليها عن 
طــريــق شـــركـــات. كــذلــك، صـــرّح خــبــراء 
ــأن حـــقـــول الــغــاز  »الأخــــبــــار« بــ ـــ نــفــط لــ
ــا بــيــنــهــا وهــي  ــادة مــتــداخــلــة فـــي مـ ــ عـ
أقرب ما تكون إلى »مغاور« متشابكة 
تــحــت المــيــاه. وأن إصــــرار الــعــدو على 
قــضــم جـــزء مـــن الــبــلــوك رقـــم 8 يــأتــي، 
فـــي تــقــديــر الـــخـــبـــراء، لــرغــبــتــه بـــإلـــزام 

مبدأ التشارك مع الدولة اللبنانية في 
البلوك 8 في حــال تخلى عن حيازته 

لجيب من قانا.
ــراء أن ثــمــة أســبــابــا  ــبـ ــي تــقــديــر خـ وفــ
الأنابيب  تقنية لا تخدم فرضية جــرّ 

من الحقول الإسرائيلية صوب البلوك 
رقـــم 8، بــحــيــث أنــهــا تــنــعــطــف نــــزولًا. 
وهذه الانعطافة لا جدوى منها وإنما 
تتسبب بارتفاع الكلفة بالإضافة إلى 
التقنية  الناحيتين  مــن  خاطئة  أنــهــا 
التذرع  يصبح  بالتالي،  والهندسية. 
بـــمـــســـألـــة الــــحــــاجــــة لاســــتــــخــــدام تــلــك 
الأجــزاء لمــرور الأنابيب ستاراً يخفي 
الــــوجــــهــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا 

)فرض التشارك مع لبنان(.

الاستنفار الإسرائيلي

وسط هذه التطورات، لا يحتاج الأمر 
إلـــى كثير مــن الــتــدقــيــق لاكــتــشــاف أن 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، عــلــى المستويين 
السياسي والأمني، يتعامل بكثير من 
الحذر مع التهديدات المتكرّرة للسيد 
الحذر على  هــذا  نصرالله. وينسحب 
ــــام الإســرائــيــلــيــة  ــــداول وســـائـــل الإعـ تـ
القضية،  في  والمستجدّات  التطوّرات 
ــاعـــل  ويــــظــــهــــر هــــــــذا مــــــن خــــــــال الـــتـــفـ

كبير الشهر المقبل من شأنه محاكاة 
السيناريوهات المتطرفة في الساحة 
أمنيّون  مسؤولون  وأفــاد  البحرية«، 
ــارون حاليفا، رئيس  بــأن »الــلــواء أهـ
ــارات الــعــســكــريــة  شـــعـــبـــة الاســــتــــخــــبــ
)أمــــــــان(، خـــصّـــص الــســلــطــة الــكــامــلــة 
ــة لـــلـــتـــهـــديـــدات  والمـــــــــــوارد المـــخـــصّـــصـ
فـــي المـــجـــال الــبــحــري وحــمــايــة المــيــاه 

الاقتصادية الإسرائيلية«.
ــاتــــب  ــكــ ــة أخـــــــــــــرى، أشـــــــــــار الــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــلــــي يــــوســــي يــــهــــوشــــع، فــي  ــيــ ــرائــ الإســ
أحــرونــوت«  »يــديــعــوت  تقرير نشرته 
فــي  مــنــقــســمــة  »الآراء  أن  ــــى  إلـ ــــس،  أمــ
ــلــــي: فــــي حــــن أن  ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
ــؤ، هــنــاك  ــاطـ ــبـ ــتـ هـــنـــاك مــــن يـــقـــتـــرح الـ
ــد مـــن الأصـــــــوات الـــتـــي تـــزعـــم أن  ــزيـ المـ
 
ً
ـــب عــمــا

ّ
ــلــــه يـــتـــطـــل تــصــعــيــد حـــــزب الــ

انـــتـــقـــامـــيـــا«. وتـــــحـــــدّث يـــهـــوشـــع عــن 
»مــنــاقــشــات حـــسّـــاســـة فـــي المـــوضـــوع 
)...( جرت  الماضية  القليلة  الأيـــام  فــي 
الــوزراء يائير لابيد  بمشاركة رئيس 
ووزيــر الدفاع بيني غانتس ورئيس 
الأركان أفيف كوخافي وآخرين، حول 
ع، والرد 

ّ
خيارات سلوك الحزب المتوق

الإسرائيلي المحتمل«. واستعرض ما 
اعتبرها »خــيــارات حــزب الــلــه«، وهي 
المنصّة بطائرات من  برأيه »مهاجمة 
غـــوّاصـــن،  اســـتـــخـــدام  أو  دون طـــيـــار، 
أو عــلــى الأرجـــــح، كــمــا يـــقـــدّر الجيش 
الإســرائــيــلــي، إطـــاق مــســيّــرات لجمع 
بالمسّ  المــخــاطــرة  دون  مــن  المعلومات 

بالمدنيين«.
فإن »المعضلة«، بحسب  المقابل،  وفي 
»الــوجــهــة  فــي  يــهــوشــع، تكمن  تعبير 
ر 

ّ
يضط لا  كــي  اختيارها  سيتمّ  التي 

ــام قتالية  الــطــرفــان لــانــجــرار إلـــى أيــ
وإلــــــــــــى الــــــــتــــــــدهــــــــور«، واســـــتـــــعـــــرض 
و»أوّلــهــا  أيــضــا،  المحتملة  الــخــيــارات 
قــصــف أهــــــداف لــلــحــزب فـــي ســـوريـــا، 
وثانيها مهاجمة مواقع بنية تحتية 
بــعــيــدة لــلــحــزب فـــي قــلــب لــبــنــان مثل 
الدقيقة،  غير  الصواريخ  مستودعات 
وثالثها ضرب أهــداف أخــرى للحزب 
الحدود  على  فــارغــة  تكون  أن  ل 

َّ
يُفض

الشمالية«.
)الأخبار(

(مروان بو حيدر)

فراس الشوفي

ــيـــة -  رغــــم غــرقــهــا فـــي الـــحـــرب الـــروسـ
الأوكــرانــيــة، والانــقــســامــات الــداخــلــيّــة، 
ــــارس  ــاء قـ ــتــ ــــن شــ والـــــخـــــوف المـــــبـــــرّر مـ
وشحّ في الغذاء، تستمر دول الاتحاد 
الأوروبـــــي عــمــومــا، وأوروبـــــا الغربية 
خصوصاً، في سياسات العداء للبنان 

وسوريا والمنطقة.
الـــكـــامـــل  ــنّــــي أوروبــــــــــــا  ــبــ تــ ــــدو  ــبـ ــ يـ ولا 
للمشروع الأميركي بدفع لبنان نحو 
الــفــوضــى فـــي لــبــنــان ســـوى تعويض 
ــز  ــاب الـــــــــــــدور، وعـــجـ ــ ــيـ ــ ــن غـ ــ ــر عــ ــ ــاسـ ــ خـ
ــمٍ لــلــجــوار  ــهـ غـــيـــر مـــســـبـــوق، وســــــوء فـ
الأوروبـــي، ما يعني عــدم إدراكٍ لكون 
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة تــشــكــل مــغــامــرة 
الفوضى  لانعكاسات  محسوبة  غير 
فـــي المــــشــــرق، عــلــى الأمـــــن والــســيــاســة 
والاقتصاد في القارة الباردة الواقعة 

تحت الهيمنة الأميركية.
قــبــل عــمــلــيــة المـــســـيّـــرات غــيــر المــســلّــحــة 
قــــــــرب حــــقــــل كـــــــاريـــــــش، فــــــــوق الـــبـــحـــر 
المــحــتــل فــي 2 تــمــوز الـــجـــاري، تــكــرّرت 
طــلــبــات عـــواصـــم أوروبـــيـــة مـــن لبنان 
ــشــــروط الإســـرائـــيـــلـــيـــة -  ــالــ لـــلـــقـــبـــول بــ
الأمــيــركــيــة فــي مــلــفّ تــرســيــم الــحــدود 
إلى  بالنسبة  الأمــر  كما هو  البحرية. 

أوروبا ولبنان: مغامرة الفوضى والحرب
ــرورة مــوافــقــة لــبــنــان عــلــى شـــروط  ــ ضـ
الاتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
وتــكــريــس ســيــاســة تــوطــن الــاجــئــن 
لبنان.  فــي  والفلسطينيين  السوريين 
ــاب الأوروبـــــــيـــــــن يــنــتــهــي  ــطــ وكـــــــان خــ
بــالــجــوع. وبعد  لــبــنــان  ــا بتهديد  دومـ
الاتحاد  الــذي حمله مبعوث  الــعــرض 
الأوروبـــــي ســفــن كــوبــمــانــز قــبــل فترة 
قــصــيــرة، هـــا هـــو المـــوظـــف الــهــنــغــاري 
أولــيــفــر فــارهــيــلــي، الــذيــن يــتــولــى دور 
مفوض الاتحاد الأوروبــي لسياسات 
ــعــــروف بـــأنـــه صــهــيــونــيّ  الــــجــــوار، والمــ
الهوى، يمارس دوراً ترهيبياً للبنان، 
للبنان  المــســاعــدات  مــكــرراً نغمة ربـــط 
»إصلاحات شاملة«.  بالتزامه القيام بـ
حــتــى إن فــارهــيــلــي، خـــال مــنــاقــشــات 
للاتحاد الأوروبــي أخيراً حول تقديم 
المـــــســـــاعـــــدات لمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــــــدول، 
مليون   20 مبلغ  لبنان  على  استكثر 
المـــبـــلـــغ،  خـــفـــض  ــــى  إلــ وســــعــــى  دولار، 
انهيار  بدل رفعه والمساهمة في منع 
البلد. أمّا رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســولا فــون ديــر لايــن، فتزور مصر 
اتفاقيات  لتوقيع  المحتلة  وفلسطين 
الشراكة ونقل الغاز، من دون أن تكلّف 
نفسها عناء السؤال عن أحوال بيروت 

ودمشق طالما أن الموارد مؤمّنة.

ــلّـــمـــوا مــن  ــتـــعـ ــم يـ ــ لـــكـــن الأوروبـــــــيـــــــن لـ
ــة. وبــــــــن »غــــــــارة  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـــــــــــــدروس الـ
كاريش« إلى ما قبل دقائق من خطاب 
السيد حسن  الله  العام لحزب  الأمــن 
نصر الله في 13 تموز الجاري، والذي 
المقاومة على استمرار  عــزم  فيه  أعلن 
المواجهة مهما كانت النتائج، تصاعد 
الــخــطــاب الأوروبـــــي، وانــطــلــقــت حملة 
ــربٍ إســرائــيــلــيــة  ــ تــهــويــل بــاحــتــمــال حـ
مــدمّــرة عــلــى لــبــنــان. مــع أن المتّصلين 
تفاوت  بالأوروبيين يسجلون وجــود 
فــي خــطــاب الــســفــارات الأوروبـــيـــة في 
في  لكن  والشكل،  اللهجة  في  بيروت، 
 

ٌ
ــــدة: قلق الــعــمــق، كــانــت الــروحــيــة واحـ

وتهديد ومكابرة في آن.
ــــوة إرســـــــــــال المــــســــيّــــرات  ــطـ ــ ــــرت خـ ــهـ ــ ظـ
ــــان  ــيـ ــ ــــرجـ ــاج »إنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الإنـ ــصّــ ــنــ قـــــــرب مــ
الــغــاز  بــــاور«، المخصصة لاســتــخــراج 
لنقله  تــمــهــيــداً  المـــســـروق  الفلسطيني 
ــا لــتــعــويــض نــقــص الــغــاز  ــ ــ ــى أوروبـ إلــ
الــــروســــي، كــتــهــديــد جــــدّي عــلــى خطة 
ــيــــن لــلــصــمــود خـــال الأشــهــر  الأوروبــ
 الإجـــــــراءات الــروســيــة 

ّ
المــقــبــلــة فـــي ظـــل

ضدهم. وزاد في الطين بلّة، أن عملية 
المـــســـيّـــرات لـــم تــكــن الــعــرقــلــة الــوحــيــدة 
التي تعرّضت لها هذه الجهود. إذ إنه 
قبل حوالي شهر ونصف شهر، أصاب 

انفجار غامض واحداً من أكبر معامل 
تسييل الــغــاز فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فــي ولايــة تكساس، مــا عرقل إلــى حدّ 
جهود تجميع موارد الطاقة لأوروبا. 
كبيرة من  يؤمّن كميات  المعمل  إن  إذ 
لنقل  التجارية  العقود  لتنفيذ  الــغــاز 

الطاقة من أميركا إلى أوروبا.
ــان فــــي لـــبـــنـــان مــــن يــنــتــظــر  ــ وبــيــنــمــا كـ
تغييراً فــي المــقــاربــة الأوروبــيــة، إلا أن 
الــروايــة  يتبنّون  أنهم  على   

ّ
دل المــنــاخ 

أي  الدخول في  رافضين  الإسرائيلية، 
وتل  واشنطن  على  للضغط  محاولة 

 يضمن حقوق لبنان 
ّ

أبيب لإيجاد حل
لتفادي المعركة.

وتــبــنّ مــن الاتــصــالات التي جــرت مع 
جهات أوروبية في لبنان أن الخطاب 
الأوروبـــــــــي يـــتـــصـــرف مــــن مــنــطــلــق أن 
الله  العدو لن يسكت على قيام حزب 
بتهديد استخراج الموارد من كاريش، 
وأن الـــحـــرب المــقــبــلــة ســتــكــون مــدمّــرة 
لــلــبــنــان الـــــذي لـــن يــجــد مـــن يــســاعــده 
الغربي  العالم  بعدها، بينما سيهرع 
الوحيد   

ّ
الحل وأن  إسرائيل،  لمساعدة 

ــبـــول بـــالـــتـــســـويـــة الأمـــيـــركـــيـــة.  ــقـ ــو الـ هــ
الـــطـــرح الأوروبــــــي  نـــقـــاط  ــرز  ــ أبـ إلّ أن 
الحرب  يــريــدون  اللبنانيين لا  أن  هــي 

وسيحمّلون المقاومة نتيجة المعركة.
يــأت الأوروبــيــون بالفكرة الأخيرة  لم 
مــن فـــراغ، وإنّــمــا مــن حفنة سياسيين 
اللبناني،  الموقف  يضعفون  لبنانيين 
ــن،  ــمـ ــــول بــــــــأي ثـ ــلـ ــ ــحـ ــ ويـــــتـــــوسّـــــلـــــون الـ
ــقــــوق شــعــبــهــم  ــاب حــ ــســ ولــــــو عـــلـــى حــ
ومــســتــقــبــلــه. تــمــامــا، كــمــا قــــدّم بعض 
الــســيــاســيــن الــضــمــانــات والــتــعــهــدات 
بــــأن لــبــنــان لـــن يـــقـــدم عــلــى أي »عــمــل 
مــجــنــون« وأنـــه لا خـــوف عــلــى سفينة 

الاستخراج.
الــيــوم، يسود الصمت الأوروبــــي منذ 
الـــحـــرب  مــــن  الـــقـــلـــق  الأول.  الـــخـــطـــاب 

يتصاعد، ولا يزال الأوروبيون، حتى 
نصر  مقابلة  مفاعيل  )بــانــتــظــار  الآن 
ــه عـــلـــى »المــــيــــاديــــن«، والإجـــــــــراءات  ــلـ الـ
العسكرية المستمرة للمقاومة في البر 

والبحر والجوّ(، غارقين في المكابرة.
ــيــــســــت واســـــــعـــــــة أمـــــــام  الـــــــخـــــــيـــــــارات لــ
الأوروبيين. وإذا كان الهدف تعويض 
الــغــاز الــروســي مــن الــحــوض الشرقي 
ــا أن  ــ للبحر المــتــوســط، بــإمــكــان أوروبـ
تــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا وتــقــوم بثلاثة 
الكبير  الـــصـــدام  لمــنــع  أســاســيــة  أدوار 
وتــجــمــيــد الــفــوضــى فـــي لــبــنــان، ليس 
كرمى للبنان وحده، وإنّما للمصلحة 

الأوروبية المجرّدة.
الدور الأول، أن تقوم أوروبــا بتكثيف 
اتصالاتها مع الأميركيين ومع العدو 
الإســرائــيــلــي لإعـــطـــاء لــبــنــان حــقــوقــه، 
ــــاً يطلب  مـــع أن لــبــنــان الــرســمــي أصـ
إن  إذ  اللبناني بكثير.   

ّ
الــحــق  مــن 

ّ
أقــل

نــيــران المــعــركــة لــن تقتصر عــلــى حقل 
ــتـــخـــراج مــنــه،  ــاريـــش وتــعــطــيــل الاسـ كـ
ويمكن الاستنتاج من كلام نصر الله 
أول من أمس، بأنه لا غاز ولا نفط من 
البحر  مــن  والأرجـــح  المتوسط،  البحر 
لــم يــحــصــل لبنان  الأحــمــر أيــضــا، إذا 
ــا  عــلــى حــقــوقــه. وهـــذا يعني أن أوروبـ
لــــن تـــصـــمـــد طــــويــــاً أمـــــــام الـــضـــغـــوط 

الشعبي  الموقف  وسيتغير  الروسية، 
الأوروبي بما يُسقط حكومات ويقسم 
دولًا، ويمنح الــروس تفوقاً هائلًا في 

أوكرانيا والعمق الأوروبي.
أمّا الدور الثاني، فهو إسقاط مشروع 
توطين النازحين السوريين في لبنان. 
ــلّـــب تــــــواصــــــاً ســيــاســيــا  ــطـ وهــــــــذا يـــتـ
ــا جــــــــــاداً مــــــع دمــــشــــق،  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ودبـ
ودعــمــا مــالــيــا للبنان وســوريــا وبــذل 
الجهود لعودة النازحين إلى بيوتهم. 
فــخــطــط ضــبــط الــبــحــر الــتــي يستثمر 
الأوروبــيــون بها في الأجــهــزة الأمنية 
والــعــســكــريــة الــلــبــنــانــيــة لمــنــع الــهــجــرة 
تفلح طويلًا. وعما  لن  الشرعية،  غير 
قريب، لن يتمكن أحد من ضبط البحر 
ــام الــفــوضــى الأهــلــيــة الـــعـــارمـــة في  ــ أمـ
الأوروبــيــة  الشواطئ  وستغرق  البلد، 

باللاجئين من كل حدب وصوب.
ــــث، فــــهــــو تــــوقّــــف  ــالــ ــ ــثــ ــ ــ أمــــــــا الــــــــــــدور ال
مــســؤولــن مــثــل فــارهــيــلــي ونــاشــطــن 
ــة الاتــحــاد  ــ صــهــايــنــة آخـــريـــن فـــي أروقـ
لبنان،  التحريض على  الأوروبـــي عن 
والتخلي عن شعارات ربط المساعدات 
ــات« والمــــوقــــف  ــ ــــاحــ »الإصــ ـــ ــ لـــلـــبـــنـــان بــ
ــــوى لا  ــقـ ــ الـ الــــســــيــــاســــي، لأن مـــــوازيـــــن 
مطالبهم.  بفرض  للأوروبيين  تسمح 

الوقت يضيق.

الخيارات ليست واسعة 

أمام الأوروبيين إذا كان 

الهدف تعويض الغاز 

الروسي من الحوض 

الشرقي للمتوسط

 يطلب الاسرائيليون

من لبنان التعهد بمنع 

حزب الله من القيام 

بعمليات عسكرية 

على طول الساحل 

الفلسطيني

)أ ف ب(
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تقرير

رلى إبراهيم

ــرة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــفــ ــســ »رعــــــايــــــة« الــ بـــــــ
افتتحت  دوروثـــي شيّا وحــضــورهــا، 
جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب الــتــشــريــعــيــة 
ــادة، يــقــتــصــر حــضــور  ــعــ أمـــــس. فـــي الــ
الـــســـفـــراء فــــي مــجــلــس الــــنــــواب عــلــى 
الجمهورية  رئيس  انتخاب  جلسات 
 .

ً
ــواب مـــثـــا ــ ــنــ ــ ــ ال أو رئــــيــــس مـــجـــلـــس 

ــم يـــســـبـــق أن حـــضـــر ســفــيــر  ــ ــن لـ ــكــ ولــ
أجـــنـــبـــي جــلــســة تــشــريــعــيــة بـــجـــدول 
أعمال عادي، لا يتضمّن بنداً يرتبط 
بشؤون البلد الذي يمثله. »اقتحمت« 
ـــرت 

ّ
ووُف الجلسة  الأميركية  السفيرة 

لها كل وسائل الراحة بإجلاسها في 
 يزعجها 

ّ
أل الأمامي وضمان  الصف 

ف أيّ نائب 
ّ
الصحافيون، فيما لم يتكل

عــنــاء الــســؤال عــمّــا جـــاءت تفعله. بل 
إن بعضهم، كــمــروان حــمــادة، حرص 
وإرســـال  بالتلويح  تلاحظه  أن  على 
الابـــتـــســـامـــات. حــتــى عــنــاصــر شــرطــة 
المـــجـــلـــس، تـــعـــامـــلـــوا مــعــهــا بــطــريــقــة 
يسارعون  الــذيــن  هـــؤلاء  استثنائية. 
عـــــادة إلــــى الــطــلــب مـــن الــصــحــافــيــن 
والحاضرين ضبط طريقة جلوسهم 
ــم يـــروا  احـــتـــرامـــا لــلــمــقــام الــنــيــابــي، لـ
فـــي وضــــع ســفــيــرة »الإمـــبـــراطـــوريـــة« 
 على رِجل طوال فترة جلوسها 

ً
رِجلا

انتقاصاً من هذا المقام.
حضور  لشيا  ى 

ّ
تسن ساعتين،  لنحو 

»مشاجرة« رئيس المجلس نبيه بري 
والنائبة حليمة القعقور، واعتراضات 
النائب فريد الخازن ونواب مسيحيين 
على اعتراض القعقور على طريقة بري 
ــردّ، مــا اعتبروه  »الــبــطــريــركــيــة« فــي الــ
انتقاصاً من مقام البطريركية، قبل أن 
الــنــواب علي خريس وسينتيا  يدخل 
ــر وقــبــان قــبــان فــي »المــشــكــل«.  ــ زرازيـ
وانسحبت السفيرة الأميركية بصمت 
قبل أن ينتهي النقاش حول الاتفاقية 
مع البنك الدولي لشراء القمح. لكنها 
النائب  الــى تهنئة  استمعت قبل ذلــك 
أمين  الاقتصاد  لوزير  باسيل  جبران 
سلام على موافقة البنك الدولي على 
ــر الــطــاقــة  ــ ــح وزيـ

َ
طــلــبــه، فــيــمــا لـــم يُــمــن

موافقة على اتفاقية الكهرباء. وأشار 
الــــى تــصــريــحــات روســـيـــة وأوكـــرانـــيـــة 
 
ً
ــائـــا ــمـــح، سـ ــقـ ــالـ ــنـــان بـ ــبـ ــم لـ ــ ــول دعــ ــ حــ
رئــيــس الــحــكــومــة كــيــف ســـيـــوازن بين 

موسكو وكييف.

الــهــيــكــلــة لـــم يــصــل الــــى المــجــلــس بعد 
ويبحث فيه لدى وصوله.

خليل ويعقوبيان

بموازاة قانون سرية المصارف، سقطت 
صفة العجلة عن اقتراح القانون المقدم 
مـــن الــنــائــب حــســن مــــراد حـــول تعديل 
 2011/163 ــون  ــانــ ــقــ الــ ــــن  مـ  17 المـــــــــادة 
المتعلق بترسيم حدود المياه الإقليمية 
ــة والمـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ الـ
ــا لـــلـــخـــط 29،  ــقــ ــنـــوبـــا وفــ ــالـــصـــة جـ الـــخـ
وســقــطــت صــفــة الــعــجــلــة عـــن الاقـــتـــراح 
ــن الـــنـــائـــبـــة بـــــولا يــعــقــوبــيــان  ــدم مــ ــقــ المــ
بتعديل المادة 6 من القانون نفسه. وأكد 
بري في هذا السياق الاتفاق مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة على 
الإطــار والمفاوضات  اتفاق  الى  العودة 
غير المباشرة في الناقورة، وأشار الى 
انــتــظــار المــوفــد الأمــيــركــي. وأعــلــن بــري 
أيضاً سقوط صفة العجلة عن اقتراح 
ــراءات  الــقــانــون الـــرامـــي الـــى حــمــايــة أهــ
ــلـــى خــلــفــيــة  ــــاف عـ الــــقــــمــــح، فـــنـــشـــب خــ
احتساب الأصوات بين يعقوبيان التي 
النتيجة«،  »تــزويــر  بـــ المــجــلــس  اتــهــمــت 
وخليل الذي أجابها: »من غير المقبول 

إهانة المجلس«.
وناقشت الجلسة 40 بنداً، أوّلها تعيين 
الأعلى لمحاكمة  المجلس  أعضاء في   7
الــــرؤســــاء والـــــــــوزراء فــــــازوا بــالــتــزكــيــة 
)جــمــيــل الـــســـيـــد، عــبــد الـــكـــريـــم كـــبـــارة، 
هــــاغــــوب بــــقــــرادونــــيــــان، جـــــــورج عــطــا 
الــلــه، عــمــاد الــحــوت وطــونــي فرنجية، 
ــدّم استقالته  قــ الــــذي  الــصــايــغ  فــيــصــل 
ــم تــرشــيــح  ــ فــــي الــجــلــســة المـــســـائـــيـــة رغـ
الكتائب  نــواب  امتنع  فيما  لــه(،  كتلته 
المشاركة  عن  و»التغييريين«  والــقــوات 
تــســمــيــة وتــصــويــتــا. كــمــا أقــــرّ مــشــروع 
بقيمة  الموازنة  في  اعتماد  فتح  قانون 
الزيادات  لتغطية  ليرة  مليار  آلاف   10
عــلــى رواتــــــب مــوظــفــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
رغـــم مــعــارضــة غــالــبــيــة الـــنـــواب لـــه من 
بــإقــرار  مطالبين  التضخم  زيــــادة  بـــاب 
الموازنة أولًا. وأوضح ميقاتي أنه طلب 
مـــن وزيـــــر المـــــال تــقــديــم عــــرض نــفــقــات 
جه 

ّ
بالأرقام، وأن موضوع الموظفين يت

 رغـــم إمــكــانــيــة عـــدم قــبــولــه من 
ّ

الـــى حـــل
قــبــل الــقــطــاع الـــعـــام! وطــلــب كــنــعــان أن 
يــحــســم مــبــلــغ الــــ 10 آلاف مــلــيــار لــيــرة 
ــــرى نــقــاش  المــطــلــوب مـــن المــــوازنــــة. وجـ
المقدّم من  القرض  اتفاقية  طويل حول 
البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار 
الــطــارئــة  الاســتــجــابــة  مــشــروع  لتنفيذ 
لــتــأمــن إمــــــــدادات الـــقـــمـــح، لــنــاحــيــة أن 
المبلغ سيكون بمثابة دين جديد على 
الــدولــة. وســأل الــنــواب وزيــر الاقتصاد 
عــمــا يــضــمــن عــــدم هــــدر هــــذه الأمـــــوال 
ــران والمــطــاحــن  ــ واســتــخــدامــهــا مـــن الأفــ
ثمة  أن  سيما  ولا  شخصية،  لمــصــالــح 
إخــبــاراً موثقاً حــول الــهــدر فــي الـــوزارة 
من النائب وائــل أبــو فــاعــور، فلم يقدم 
ــيّـــر  ــة، وخـ ــ ــابـ ــ ــاد أي إجـ ــتــــصــ وزيـــــــر الاقــ
ابــتــزازيــة بــن تجويع  الــنــواب بطريقة 
الــقــبــول بــالاتــفــاقــيــة. وفيما  الــنــاس أو 
الصايغ  سليم  الكتائبي  النائب  أشــار 
الى أن 90% من الطوابير أمــام الأفــران 
اقترح  السوريين،  كــســروان هم من  في 
البنك  الطلب من  السيد  النائب جميل 
الدولي أن يقدّم ربع هذا القرض كهبة 
لأن ثلثه يــذهــب الــى الــنــازحــن. وتبيّ 
أن ســـام أضــــاف قــانــونــا مــلــحــقــا على 
اللجان،  في  عرضه  دون  من  الاتفاقية 
ــرار الاتــفــاقــيــة مـــن دون  ــ مـــا أدى الـــى إقـ
الـــقـــانـــون. ومــــن ضــمــن الــبــنــود المــلــغــاة 
أيـــضـــا، طــلــب الــحــكــومــة إلـــغـــاء الاتــفــاق 
مـــع وكـــالـــة الــتــنــمــيــة الــفــرنــســيــة لــدعــم 
قــــروض الــطــاقــة المــتــجــددة وهـــو البند 
ــارة  ــه الــغــالــبــيــة بــــالإشــ ــتـ الــــــذي عـــارضـ
الـــى الــحــاجــة الـــى هـــذا الـــقـــرض، فطلب 
لإعــادة  الحكومة  الــى  إعــادتــه  ميقاتي 

درسه.

»رعاية« شيا: جلسة تشريعية بـ

إقرار التعديلات على »السرية المصرفية«... العبرة في  التنفيذ

تقرير

تقرير

تقرير

د لإنهاء الدعم
ّ

طوابير الخبز تمه

السلطة تحدد المضربين ... ولا رواتب للقطاع العام؟

من يعرقل تلزيم مطاعم المطار؟

المستهلكين  أزمــة مستعادة هي طوابير 
يتكرّر  الأساسية.  السلع  للحصول على 
الأمر في الخبز اليوم، كما حصل في آب 
الماضي أمام محطات المحروقات. يومها 
أنهى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
ــــادة ضــخــمــة عــلــى  ــزيـ ــ ــر بـ ــيـ هـــــذه الـــطـــوابـ
سعر صفيحة البنزين وتسعير المازوت 
ــــع المــســتــهــلــكــن  ــقـــدي. وضـ ــنـ ــــدولار الـ ــالـ ــ بـ
أمــــــام خـــيـــاريـــن: لا بـــنـــزيـــن ولا مــــــازوت، 
ــازوت  ــ ــ أو الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن والمـ
بأسعار تضاعفت 4.5 مرات خلال ثلاثة 
الــيــوم مضاعفة 8  فــقــط، لتصبح  أشــهــر 
م في 

ّ
المرحلة بتضخ هــذه  انتهت  مـــرات. 

فــي حزيران  بلغ %210  الأســعــار  مجمل 
2022 مقارنة مع الشهر نفسه من السنة 
ــادرة عـــن إدارة  ــ ــام صـ ــ الــســابــقــة وفـــق أرقـ
م 

ّ
الإحــصــاء المـــركـــزي. وأتـــى هـــذا التضخ

ـــزاً بـــانـــفـــات ســعــر صــــرف الـــــدولار 
ّ
مـــحـــف

مقابل الــلــيــرة، إذ أنــه فــي حــزيــران 2021 
كان سعر الصرف يبلغ 13 ألف ليرة في 
الــحــرّة، ولكنه بلغ أمــس 29800  الــســوق 

ليرة، بزيادة %129.3.
كـــل ذلــــك يــحــصــل فــيــمــا أتــيــحــت لمجلس 
الدعوة  أجل  الفرص من  النواب عشرات 
ــلـــســـة تـــشـــريـــعـــيـــة تــــقــــرّ مــــشــــروع  ــــى جـ ــ إلـ
الاقــتــراض من البنك الــدولــي بقيمة 150 
القمح،  اســتــيــراد  لتغطية  دولار  مــلــيــون 
بينما  أمــس  تــريّــث حتى  المجلس  أن  إلا 
ســجّــلــت فــي الأســابــيــع المــاضــيــة عــشــرات 
الإشــكــالات أمــام الأفـــران بحثاً عــن ربطة 

خبز مدعوم.
ــــوم ســبــبــه أهـــــداف  ــــدعـ ــدان الـــخـــبـــز المـ ــقــ فــ

ندى أيوب

حــتــى الــســاعــة لا شـــيء يــشــيــر إلـــى أن 
الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الـــعـــام، مدنيين 
وعـــســـكـــريـــن، ســيــتــقــاضــون رواتــبــهــم 
فــي نــهــايــة شــهــر تــمــوز بــســبــب توقف 
الــصــرفــيــات عن  العاملين فــي مــديــريــة 
ــم أن الــســلــطــة تــعــلــم مــا  ــ الـــعـــمـــل. ورغــ
سيحصل، إلا أنها تواصل ممارستها 
الــبــيــروقــراطــيــة فــي تــقــديــم اقــتــراحــات 
وإسقاطها ثم تعديلها بهدف تجزئة 

الرواتب وكبح الإضراب المفتوح
الــوزاريــة  للجنة  اجتماع  الــيــوم  يعقد 
ـــفـــة مــتــابــعــة الإضــــــــراب بــرئــاســة 

ّ
المـــكـــل

رئــــيــــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
ــور ثـــلـــة مــن  نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، وحــــضــ
 عـــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 

ً
الـــــــــــــوزراء فــــضــــا

نهائي  قــرارٍ  لاتخاذ  العامين  المديرين 
حـــاســـم بـــشـــأن الــصــيــغــة الأحــــــدث مــن 
ــفــــن الـــتـــالـــيـــة:  تـــجـــزئـــة رواتــــــــب المــــوظــ
الراتب الأساسي، مساعدة اجتماعية 
)كـــانـــت نــصــف راتــــب وصــــارت تــعــادل 
قيمة راتـــب شــهــر مــع حـــدّ أدنـــى وحــدّ 

انــتــهــت أمــــس مــهــلــة تــقــديــم الــطــلــبــات 
ــدة عـــلـــى تــلــزيــم  ــ ــزايـ ــ لــلــمــشــاركــة فــــي المـ
مــطــاعــم  واســـتـــثـــمـــار  وإدارة  إشــــغــــال 
ــركــــاب في  وكـــافـــيـــتـــريـــات فـــي مــبــنــى الــ
ــدولــــــــي. وبـــحـــســـب  ــيــــــروت الــــــ ـــار بــــ ــطــ ــ مـ
مــعــلــومــات »الأخـــــبـــــار«، فــــإن شــركــتــن 
فــقــط قــدّمــتــا عــروضــهــمــا، فــيــمــا عزفت 
من  والمملوكة  حالياً،  الملتزمة  الشركة 
الميدل إيست، عن تقديم أي عــرض. إلا 
أنــه كــانــت لافــتــة مــحــاولــة مــديــر المطار 
أن  التلزيم. فمنذ  فــادي الحسن عرقلة 

تجارية ساعية للربح الإضافي على يد 
المطاحن والأفران. فقد تبيّ في تحقيقات 
قــام بها فــرع المــعــلــومــات فــي قــوى الأمــن 
للقمح  نهب  عمليات  هناك  أن  الــداخــلــي 
ــــذي يــحــصــل عــلــيــه أصـــحـــاب المــطــاحــن  الـ
والأفــــــــــــران بـــســـعـــر مـــــدعـــــوم )كــــــل دولار 
يساوي 1500 ليرة(، ثم يبيعونه بسعر 
السوق الموازية )كل دولار يوازي 29500 
ليرة أو أياً يكن السعر في السوق الحرّة 
يــوم البيع(. لكن المشكلة لا تكمن في أن 
المدعوم  الطحين  يبيعون  التجّار  هــؤلاء 
ــل أنـــهـــم يــقــومــون  بــــالأســــعــــار الـــــحـــــرّة، بــ
في  إليهم  الــــواردة  الكميات  باستعمال 
غــيــر الــهــدف الـــذي خصصت لأجــلــه، أي 
في صناعة الحلويات والكعك وســواه... 
بأكثر  قمحاً  لبنان  يستورد  المجمل  في 
من 160 مليون دولار، لكن صناعة الخبز 
ــق أعـــمـــالًا بقيمة تــقــدّر 

ّ
ومــشــتــقــاتــه تــحــق

 عــن 300 مــلــيــون دولار وفــق 
ّ

بــمــا لا يــقــل

أقصى(، بدل نقل بقيمة 95 ألف ليرة 
عن كل يــوم حضور، وراتــب تحفيزي 
ألــف  150 و300  بـــن  قــيــمــتــه  تـــتـــراوح 
ـــف 

ّ
ــيـــرة تــخــتــلــف بــحــســب فـــئـــة المـــوظ لـ

عن كل يــوم حضور إلــى مركز العمل. 
ــذا الاجـــتـــمـــاعـــات، كــمــا  ــ الــــهــــدف مــــن هـ
كــل الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدت سابقاً 
ــع المـــديـــريـــن الـــعـــامـــن، هـــو إخــضــاع  مـ
المـــوظـــفـــن ومـــنـــعـــهـــم مــــن الاســـتـــمـــرار 
ــراب، إذ إن هــــؤلاء المــديــريــن  ــ فـــي الإضــ
الــعــامــن اقــتــرحــوا أن يــتــم إقــــرار هــذه 
ر 

ّ
يحذ تعميم  إصـــدار  مقابل  الــرواتــب 

ــاع الــــــعــــــام مــن  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الــــعــــامــــلــــن فــــــي الـ
ات الإداريـــــة والــعــقــابــيــة الــتــي  ــراء ــ الإجــ
ــن خـــال  يـــمـــكـــن أن تـــفـــرض عــلــيــهــم مــ
تــحــديــد حـــدّ أدنـــى لــلــحــضــور بيومين 
من  لكل  تأديب  توجيه  سيتم  إذ  ه 

ّ
أقل

 عن 
ً
يــخــالــف هـــذا الــحــدّ الأدنــــى فــضــا

واسعة  استنسابية  صلاحيات  منح 
للمديرين العامين في تحديد الحاجة 
للحضور فوق هذا السقف، كما أن من 
العمل  يــومــا عــن   15 مــن  أكــثــر  يتغيّب 
الــتــعــامــل معه  ويــتــم   

ً
ســيــعــدّ مستقيلا

ــلــهــا حــســن عـــودة 
ّ
ســحــبــت شـــركـــة يــمــث

دفتر الشروط، بدأ الحسن بمحاولته، 
ــاول  ــلــعــة إنــــه حـ

ّ
ــادر مــط إذ قـــالـــت مـــصـ

إقناع عودة بالعدول عن تقديم عرضه 
باعتبار التلزيم ليس ذا مــردود. ومع 
م دفتر الشروط 

ّ
إصرار عودة على تسل

الحسن  بـــدأ  الــعــرض،  لتقديم  تمهيداً 
يــــروّج مــعــلــومــات لــيــس مــعــروفــا مــدى 
ــة لا تــســتــوفــي  ــركـ ــشـ الـ ــن أن  ــا عــ ــهـ ــتـ ـ

ّ
دق

الشروط المطلوبة.
ز الوقائع عن وجــود محاولة 

ّ
وما يعز

على هذا الأساس.
ــيـــر الــتــكــاتــف  ــر تـــدمـ ــ ــ الــــهــــدف مــــن الأمـ
المفتوح  الموظفين  إضــراب  في  الظاهر 
وإيــــجــــاد شــــرخ فـــي مـــا بــيــنــهــم يــرمــي 
ــــى إضــــعــــاف مـــوقـــفـــهـــم وإجــــبــــارهــــم  إلــ
عــلــى وقـــف الــتــحــرّك الاحــتــجــاجــي من 
الوظيفة  من  بفصلهم  التهويل  خــال 
الـــعـــامـــة أو بـــتـــأديـــبـــهـــم. وفــــي المــقــابــل 
تتعلق  أي إصلاحات  السلطة  ترفض 
بالمالية العامة ككل باستثناء ما ورد 
منها في مشروع الموازنة العامة لعام 
أو  الجمركي،  الـــدولار  وأبــرزهــا   2022
ــه صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 

ّ
مــا خــط

ــادة ضريبة  تــقــاريــر ســابــقــة لــجــهــة زيــ
القيمة المضافة إلى %15.

وتــبــلــغ كــلــفــة اقـــتـــراحـــات المـــديـــريـــن ما 
قــيــمــتــه 72 مــلــيــار لــيــرة شــهــريــا، ولــن 
يــجــري اعــتــمــادهــا لأكــثــر مــن شهرين 
الـــــقـــــرار  ــتــــخــــذ  يــ أن  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ فـــــقـــــط. 
ــة الــــتــــي ســـتـــعـــقـــد الــــيــــوم  ــلـــسـ ــجـ فـــــي الـ
بــعــدمــا تــأجــل مـــن يــــوم الاثـــنـــن طبقاً 
لــاســتــمــهــال الـــــذي طــلــبــه وزيـــــر المـــال 
أجــل دراســـة كلفة  مــن  الخليل  يوسف 

ــه فـــي أواخـــــر عــام  لــعــرقــلــة الــتــلــزيــم، أنــ
2020، ومع نهاية انتهاء تلزيم شركة 
المناقصات  إدارة  أجــرت  إيست،  الميدل 
ــلــهــا 

ّ
المــــزايــــدة وفــــــازت بــهــا شـــركـــة يــمــث

مصطفى عيسى. ولكن بسبب جائحة 
ــات الـــتـــي حــصــلــت  ــا والإغــــــاقــــ ــ ــــورونـ كـ
آنــــذاك، أرجــئــت جلسة فــض الــعــروض 
من دون إعلان الموعد الجديد للمزايدة 
الرسمية  الجريدة  بسبب عدم صــدور 
واكتفت إدارة المناقصات بنشر الموعد 
الجديد على لوحة الإعلانات في مقرّ 

ونقل عن وزير الاقتصاد أمين سلام أن 
الــغــايــة مــن اقــتــراض 150 مــلــيــون دولار 
فتح الباب أمــام رفــع الدعم عن الطحين 
بــعــد 9 أشــهــر، مــا يعني أن ســعــر ربطة 
ــدّة مــــرات. حالياً  الــخــبــز ســيــتــضــاعــف عــ
يبلغ ســعــر ربــطــة الــخــبــز 16 ألـــف لــيــرة، 
وقد يرتفع سعرها إلى أكثر من 40 ألف 

ليرة.
)الأخبار(

الــطــرح وانــعــكــاســاتــه المــالــيــة وإيــجــاد 
ــقــــاش فــي  ــنــ ــه، والــ ــ مــــصــــادر تــــمــــويــــلٍ لــ
إمــكــانــيــة إشــــراك الــقــضــاة والأســـاتـــذة 

الجامعيين للاستفادة منه.
وبانتظار ما سيرشح عن لقاء اليوم، 
سبقه  عما  يختلف  أن  يستبعد  الــذي 
لــجــهــة هــزالــة الــطــروحــات المــقــدمــة من 
الــســلــطــة، والــفــشــل فـــي تــقــديــم جـــدوى 
تمويلها،  فــي  ر 

ّ
تعث وســط  لها  فعلية 

الامتناع  الصرفيات  موظفو  يواصل 
ــــور إلــــــــى مـــــركـــــز عــمــلــهــم  ــــضـ ــــحـ عــــــن الـ
التزاماً بالإضراب ما يعني أن رواتب 
العاملين في القطاع العام لن تصرف 
فـــي نــهــايــة الــشــهــر إذ إن تــحــضــيــرهــا 
أيــــام. ومـــا يدعم   10 أكــثــر مــن  يتطلب 
مـــوقـــف مـــوظـــفـــي الـــصـــرفـــيـــات، تــفــهّــم 
ــاع لأوضــــاعــــهــــم  ــطــ ــقــ ــم فـــــي الــ ــهــ ــائــ زمــ
ولأهمية الخطوّة، وتأثيرها الضاغط 
الخيار  كــان  وإن  حتى  السلطة،  على 
ــم مــن  ــهـ ــفـــسـ ــم أنـ ــ ــم هـ ــهـ ــكـــونـ مـــوجـــعـــا لـ
ــالـــدرجـــة الأولــــى  ســيــدفــعــون الــثــمــن بـ
عــلــى صــعــيــد مــتــطــلــبــاتــهــم الــحــيــاتــيــة 

والمعيشية في الأيام المقبلة.

ــرّر ديــــوان المــحــاســبــة أن  ــذا، قـ الإدارة. لـ
يعتبر نتائج المزايدة باطلة بعد أكثر 
 العروض. 

ّ
من ثمانية أشهر على فض

اتــصــالات على مستوى  يومها، جــرت 
ل 

ّ
م الاستثمار من المشغ

ّ
واسع لمنع تسل

ــدّة  الــــجــــديــــد، وأفــــضــــت إلـــــى تـــمـــديـــد مــ
الاستثمار لسنتين بثمن بخس.

اليوم، قدّمت الشركة الفائزة بالمزايدة 
المعطيات  لكن  جديداً،  عرضاً  الأخيرة 

تشير إلى أن المسعى نفسه سيتكرّر!

سعر ربطة الخبز 

ة مرات 
ّ

سيتضاعف عد

بعد رفع الدعم إلى أكثر 

من 40 ألف ليرة

رفع السرية المصرفية

ــلــــى جـــــدول  ــنــــد الــــســــابــــع الأهــــــــم عــ ــبــ الــ
ق بمشروع القانون 

ّ
الأعمال هو المتعل

مــواد  بعض  بتعديل  المتعلق  المــعــجّــل 
لطالما  الــذي  المصرفية  السرية  قــانــون 
ــر الــحــمــايــة المــصــرفــيــة لــلــفــاســديــن  ــ ـ

ّ
وف

ــلــــســــن. وبـــــخـــــاف مـــــا أشـــيـــع  ــتــ والمــــخــ
النواب إسقاطه،  نية بعض  بداية عن 
ــة، بــاســتــثــنــاء  مــــــرّ الــــقــــانــــون بــــســــاســ
ــلـــة لـــنـــائـــب الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي  مـــداخـ
هـــادي أبــو الحسن الـــذي ســأل إن كان 
إقـــرار الــقــانــون »إصــاحــا أم غــبّ طلب 
ــــدوق الــــنــــقــــد«. وعـــــــــارض إقـــــــراره  ــنـ ــ صـ
ــاء.  ــقـــضـ ــالـ ــه بـ ــتـ ــقـ مـــــن مـــنـــطـــلـــق عـــــــدم ثـ
وقــــد أدخـــلـــت بــعــض الــتــعــديــات على 
الـــقـــانـــون، مــعــظــمــهــا جــــرى الــتــصــويــت 
رغم  الغالبية،  مــن  عليها  والتصديق 
عــــدم مــعــرفــتــهــم بــالــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 
للتعديل. ففي ما خصّ المادة السابعة 
لها   

ّ
التي يحق بالجهات  تتعلق  التي 

طــلــب رفــــع الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة، تــذكــر 
الفقرة )أ( ما يأتي: »القضاء المختص 
في دعاوى التحقيق في جرائم الفساد 
والـــجـــرائـــم المــالــيــة الأخـــــرى والــجــرائــم 
المــحــددة في المــادة الأولــى من القانون 
قانون  أي  وتعديلاته   2015/44 الرقم 
مــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمــــــــوال وتــمــويــل 
الإرهاب، ودعاوى الإثراء غير المشروع 
المــقــدمــة اســـتـــنـــاداً الــــى الـــقـــانـــون الــرقــم 
 .»2020 الأول  تــشــريــن   16 تــاريــخ   189
اعــتــرض نـــواب الــقــوات جـــورج عـــدوان 
وجـــورج عقيص وغـــادة أيــوب ونائبا 
حــركــة أمــل علي حسن خليل وأشــرف 
ــنـــائـــب نــعــمــة افــــــرام على  بــيــضــون والـ
المــالــيــة الأخــــرى«.  مصطلح »الــجــرائــم 
وقال عدوان إنه »لا لزوم لذكر الجملة 
فلا علاقة لها بسرية المصارف، بينما 
الـــقـــوانـــن المــتــعــلــقــة بــالــفــســاد مـــحـــدّدة 
بــالــقــوانــن المـــذكـــورة ضــمــن الــقــانــون«. 
وتـــدخـــل الــنــائــب عــلــي فـــيـــاض لــيــســأل 
»توسيع  بفعله:  المــجــلــس  يــرغــب  عــمــا 
مفهوم رفع السرية أم تضييقه؟«. وأكد 
ضـــرورة الإبــقــاء على »الــجــرائــم المالية 
الأخــــــــرى« الـــتـــي تــتــضــمــن كــــل جـــرائـــم 
الاختلاس الاحتيالي وإساءة الائتمان 
والاخـــتـــاس والمـــرابـــاة والــشــيــكــات بلا 
ــا. وســـــانـــــده الـــنـــائـــب  ــرهــ ــيــ ــيــــد وغــ رصــ
إبـــراهـــيـــم مــنــيــمــنــة والـــنـــائـــبـــة حــلــيــمــة 
أيوب  زميلتها  التي نصحت  القعقور 

»الــعــمــل عــلــى إصــــاح الــقــضــاء بــدل  بـــ
والاستنسابية  الكيدية  عــن  الــحــديــث 
فيه«. إلا أن بيضون أصرّ على تغيير 
الــجــمــلــة لــتــصــبــح: »الــــجــــرائــــم المــالــيــة 
ــادة 19 من  ــ المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي المــ
قانون المحاكمات الجزائية«، أي وضع 
الأمر بتصرف المدعي العام المالي علي 
إبـــراهـــيـــم، فــيــمــا قـــــدّم عــقــيــص صيغة 
مشابهة وصُــدّق عليها قبل أن يطلب 
النائب إبراهيم كنعان توضيحها في 

ربطها  يتم  لا  حتى  المسائية  الجلسة 
علي  بالقاضي  وبالتالي   ،19 بــالمــادة 
إبــراهــيــم. وجــرى الاتــفــاق على اعتماد 
جــمــلــة »والـــجـــرائـــم المــالــيــة المــنــصــوص 
عــلــيــهــا فـــي قـــانـــون أصــــول المــحــاكــمــات 

الجزائية«.
ــعـــدل في  وكـــــان لافـــتـــا إصــــــرار وزيـــــر الـ
كــل مــداخــاتــه عــلــى وضـــع الصلاحية 
ــة بــــيــــد الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة  ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
التمييزية فقط، وهو ما رفضه النائب 
حسن فضل الله لأن »هذا القيد يفسد 
أصــل الــقــانــون الـــذي يضع الصلاحية 
بيد 4 جهات، لا حصرها في يد المدعي 
ــا يــتــعــلــق  ــي مــ ــ ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي«. وفـ ــعــ الــ
بة على كل من يفشي 

ّ
بالعقوبات المترت

تقديمها،  عــن  يمتنع  أو  بــالمــعــلــومــات 
ــــق على  ــم وافـ طـــالـــب خــلــيــل بــرفــعــهــا ثـ
ــى لـــأجـــور، وتـــمّ  ــ ربــطــهــا بــالــحــدّ الأدنـ
التصويت على هذه الصيغة، ما يعني 
رفعها.  بــدل  العقوبة  تخفيض  عملياً 
مــلــيــون   300 بــــن  مــــحــــددة  ــانــــت  كــ إذ 
و500 مليون ليرة، بينما تحديدها بـ 
150 إلى 200 مرة ضعف الحد الأدنى 
ــرّر الأمـــر  ــ لـــأجـــور يــعــنــي خــفــضــهــا. وبـ

لـــأجـــور سيتغير  الـــحـــد الأدنــــــى  بــــأن 
قريباً. وطلب بعض النواب إلغاء المادة 
الثالثة والعودة الى ما كانت عليه في 
مشروع الحكومة، أي إلغاء الحسابات 
الــرقــمــيــة والـــخـــزائـــن المــجــهــولــة المــالــك، 

فتمت الموافقة على ذلك.
ــون الإجـــــــــــراءات  ــ ــانـ ــ وخــــــــال تـــعـــديـــل قـ
الــضــريــبــيــة، شــطــبــت الــعــبــارة الــــواردة 
في المادة 23 التي تتحدث عن »مراعاة 
الأحكام التي ترعى سرّ المهنة بالنسبة 
إلى نقابات المهن الحرة« لتبدأ الفقرة 
»لا يجوز لأيّ كان التذرّع بسرّ المهنة  بـ
الإدارة  موظفي  تمكين  دون  لــلــحــؤول 
الضريبية من مراجعة السجلات )...(«. 
وفي نهاية النقاش، قــدّم نائب رئيس 
الــحــكــومــة ســـعـــادة الـــشـــامـــي مــداخــلــة 
طالب فيها بإضافة لجنة الرقابة على 
المصارف  ضمان  ومؤسسة  المــصــارف 
رفع  طلب  يمكنها  التي  الجهات  على 
ــذا الأمــــر  ــ ــيـــة »لأن هــ المـــصـــرفـ الـــســـريـــة 
ضــــروري ربــطــا بــقــانــون إعــــادة هيكلة 
الحسابات«.  على  المصارف وللاطلاع 
ــــدوان رفــضــا الاقـــتـــراح،  إلا أن بـــري وعـ
ــادة  ــار كــنــعــان الــــى أن قـــانـــون إعــ ــ وأشــ
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مروان حمادة حرص 

على أن تلاحظه 

شيا بالتلويح وإرسال 

الابتسامات لها

هوامش ربح 100% بالحدّ الأدنــى، ما 
الحصص  زيـــادة  الــصــراع على  يجعل 
وأفــران  )مطاحن  التجّار  بين  السوقية 
ومخابز صغيرة وكبيرة...( أمراً محرزاً 
يجعل الجميع يبحث عن كمشة طحين 

بين كومة تجّار.
ــن الأفــــران 

ّ
ووســــط هــــذه الــفــوضــى تــقــن

ــم تــخــصــيــصــهــا  ــتــ ــات الـــــتـــــي يــ ــيــ ــمــ ــكــ الــ
للمستهلكين.

)علي حشيشو(

)هيثم الموسوي(

عبدالله قمح

هدأت، نسبياً، الاتصالات التي نشطت 
في أعقاب الاستماع إلى راعي أبرشية 
حيفا والنائب البطريركي عن القدس 
ــة، المــــطــــران مــوســى  ــ ــيـ ــ والمــمــلــكــة الأردنـ
الناقورة ومصادرة  معبر  في  الحاج، 
مها 

ّ
»حمولته« من أموال وأدوية تسل

مــن عملاء فــاريــن إلــى داخــل الأراضــي 
المـــحـــتـــلـــة. وبــــــدا أن المــعــنــيــن أدركــــــوا 
صعوبة إدخال تغييرات على طبيعة 
للكف  يــؤدي  بما  القضائية،  الإشـــارة 

عن إجراءات الملاحقة.
ـــم تسجيله 

ّ
»الـــخـــرق« الــوحــيــد الـــذي ت

بهدوء  الملف  لمعالجة  الفرصة  إتــاحــة 
بالاعتماد على عامل الوقت، علماً أن 
الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة. 
ــاء  ــقــــضــ الــ أن  »الأخــــــــــبــــــــــار«  ــــت  ــمـ ــ ــلـ ــ وعـ
الــعــســكــري بــعــث بـــمـــراســـات رســمــيــة 
إلى الأجهزة الأمنية كافة، غداة تحول 

تقرير

»اختفاء« إذن عبور المطران إلى الأراضي المحتلة!
ــا تــبــعــهــا إلــى  إجـــــــراءات الــتــوقــيــف ومــ
قضية رأي عام، طالباً إفادته بطبيعة 
يُتيح  الــذي  »الاستثنائي«  التصريح 
لــلــنــائــب الــبــطــريــركــي عــلــى الأراضـــــي 
المقدسة الدخول إلى الأراضي المحتلة 
ــة.  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــة الـــــنـــــاقـــــورة الـ ــقـــطـ عــــبــــر نـ
معلومات »الأخبار« أشارت، أن جواباً 
لم يرد إلى القضاء حتى هذه اللحظة، 
ما أثــار شكوكاً حــول عــدم وجــود هذا 
الـــنـــوع مـــن الــتــصــاريــح الــــصــــادرة عن 
ز هذه الشكوك 

ّ
الدولة اللبنانية. ويعز

»الأخــــبــــار«  نـــفـــي مــــصــــادر رســـمـــيـــة لـــــ
علمها بوجود مثل هذا الاستثناء أو 
أن يكون صـــادراً عــن مجلس الـــوزراء، 
مشيرة إلــى أن الأمـــر قــد يــكــون عبارة 
عن »مذكرة داخلية« تصدرها الجهات 
الأمنية بناءً على »طلب حركة« يُقدم 

من الكنيسة.
وأشارت المصادر إلى أن عبور النائب 
البطريركي على الأراضي المقدسة إلى 

ــــي المــحــتــلــة كـــان يــتــم، قــبــل عــام  الأراضـ
الــعــام  وفـــي  الأردن.  عــن طــريــق   ،1996
1996، مع استحداث أبرشية للموارنة 
ت الرعية عن أبرشية 

ّ
في حيفا، استقل

ــنّ الــنــائــب الــبــطــركــي الــعــام  صـــور، وعـ
ــا  ــرانــ ــطــ ــاح مــ ــ ــيــ ــ ــــس صــ ــولــ ــ الـــــحـــــالـــــي بــ
لــأبــرشــيــة الـــجـــديـــدة. وبـــــدءاً مـــن ذلــك 
الــعــام كـــان صــيــاح يــســافــر عــبــر معبر 
فــتــرات زمنية متباعدة  فــي  الــنــاقــورة 
نــســبــيــا بــعــد الــحــصــول عــلــى إذن من 
الدولة اللبنانية وتصريح خاص من 
ســلــطــات الاحـــتـــال خـــال ذلـــك الــحــن. 
وبعد التحرير عام 2000، تحول منح 
الذي  العام  إلــى صلاحية الأمــن  الإذن 
نـــظـــم الأمــــــر مــــن خـــــال بـــرقـــيـــة خــدمــة 
تحمل الرقم 28 / أ ع ص / تاريخ 29 
حول  كتوضيح  وردت   ،2006 نيسان 
آلـــيـــة الــتــفــتــيــش المــعــتــمــدة والــجــهــات 
الــتــي يُــســمــح لــهــا بــالــعــبــور بــنــاءً على 
ــيـــة، عــبــور راعـــي  إذن. ولـــم تــلــحــظ الآلـ

ــة حـــيـــفـــا، وإنـــــمـــــا انـــحـــصـــرت  ــيــ ــرشــ أبــ
بعبور الموظفين المدنيين والعسكريين 
فــي قـــوات الـــطـــوارئ الــدولــيــة العاملة 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان وعــنــاصــر الـــقـــوات 
وعائلاتهم وآلياتهم وعناصر وآليات 
المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر 
الـــعـــام بمعلومات  ــن  تـــزويـــد الأمــ بــعــد 
ــم... فــيــمــا انــحــصــر عـــبـــور راعـــي  ــهـ ــنـ عـ
أبــرشــيــة حــيــفــا والــنــائــب الــبــطــريــركــي 
ــي المــقــدســة من  ــ عــلــى الــقــدس والأراضــ
خــال طلب يــرد من الكنيسة ويوافق 

عليه الأمن العام.
ــة خــضــعــت لــتــعــديــل  ــيـ إلا أن هــــذه الآلـ
عــام 2010، فــي اجــتــمــاع لمــنــدوبــن عن 
ــوات  الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة وقــ
الــــطــــوارئ الـــدولـــيـــة، حـــضـــره بحسب 
ــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار« مــــنــــدوب عــن  ــعـ مـ
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة. وفـــيـــمـــا بــقــيــت 
أســـمـــاء الــحــاضــريــن مــجــهــولــة بسبب 
ــاء« أو عــــــدم وجـــــــود الـــرغـــبـــة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ »اخـ

ــــدت مـــصـــادر أمنية  بـــالإفـــراج عــنــه، أكّـ
ــرّر خـــال  ــ ــقـ ــ وأخـــــــــرى قـــضـــائـــيـــة أنــــــه تـ
الاجــتــمــاع إدخـــــال اســتــثــنــاءات »ذات 
طـــــابـــــع أمــــــنــــــي« عــــلــــى آلـــــيـــــة الـــعـــبـــور 
ــان مـــن بين  ــ عــنــد نــقــطــة الـــنـــاقـــورة. وكـ
أبرشية  راعــي  المقترحة،  الشخصيات 
حــيــفــا والأراضــــــــــي المـــقـــدســـة )بـــولـــس 
صياح حينذاك(، بالإضافة إلى شاغل 
مــركــز الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات الــدولــيــة 
الــعــامــلــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان وآخـــريـــن 
عــلــى صــلــة بــه وبــمــنــظــمــات إنــســانــيــة. 
ــرار الـــــذي بـــقـــيَ داخــلــيــا  ــقــ وتـــضـــمّـــن الــ
ــة مــســبــقــة عــلــى  ــقـ ــوافـ ضـــــــرورة نـــيـــل مـ
التفتيش  الــعــبــور، والــخــضــوع لآلــيــة 
ــــول والـــــــخـــــــروج. وعــلــمــت  ــدخــ ــ عـــنـــد الــ
العسكري طلب  القضاء  أن  »الأخبار« 
أخيراً في مراسلة رسمية إلى الأجهزة 
إفـــادتـــه بــمــحــضــر الاجـــتـــمـــاع المـــذكـــور 
خــطــيــا، مـــن دون إجـــابـــة طــلــبــه لــغــايــة 

الآن.



7لبنان6 لبنان

راجانا حمية

الــفــائــت، يشتعل  مــنــذ 14 حــزيــران 
ــــروت. إلا أن  ــيـ ــ ــي مـــرفـــأ بـ الـــقـــمـــح فــ
ــذ نـــحـــو  ــ ــنـ ــ ــرّ مـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الـــــحـــــريـــــق المـ
أســــبــــوعــــن لا يـــشـــبـــه مـــــا ســـبـــقـــه، 
التي  الــقــرارات  لناحية   

ّ
الأقـــل على 

امــتــداد  نتيجتها  وكــانــت  ـــخـــذت 
ُّ
ات

الــحــريــق لا إخـــمـــاده. آخـــرهـــا قـــرار 
وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات بسام 
مـــولـــوي، قــبــل ثــاثــة أيـــــامٍ، تكليف 
الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت 
ات«.  الــعــمــل »عــلــى تــبــريــد الأهـــــــراء
غير أن ما لم يكن في الحسبان أن 
الخطأ  الخبرة«  »أصــحــاب  يرتكب 
نفسه الذي ارتكبته قيادة الجيش 
ــلـــهـــم بــــــأيــــــام: إطـــــفـــــاء الـــحـــريـــق  قـــبـ

بالمياه.

النيران تسعير 

ــد يــنــجــح هـــــذا الأمــــــر فــــي إطـــفـــاء  قــ
حـــريـــق مــبــنــى أو مــعــمــل أو حــتــى 

حــرج كثيف مــن الأشــجــار، أمــا في 
ات »فهو خطأ كبير«،  حالة الأهراء
بــحــســب رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة 
بيروت  مرفأ  في  الحبوب  لمعالجة 
عقب انفجار 4 آب، الدكتور محمد 
أبيض، مجدّداً التأكيد أنه لا يمكن 
ــاء هــــذا الــحــريــق بــالمــيــاه لأن  ــفـ »إطـ
مـــن شــــأن ذلــــك أن يـــزيـــد الــرطــوبــة 
ـــز عملية 

ّ
ويـــحـــف ات  الأهــــــــراء ــل  ــ داخـ

الذاتي  الاشتعال  ثم  ومــن  التخمر 
لـــلـــحـــبـــوب«. مـــا بــــات ثــابــتــا الــيــوم 
أن الـــحـــريـــق المـــنـــدلـــع فـــي صــوامــع 
الــقــمــح »لا يشبه أي حــريــق آخــر«، 
عملياً  يعني  وهــذا  أبيض.  يحسم 
أنه لا يمكن التعامل معه كما يتم 
الــتــعــامــل مــع غــيــره، وتــحــديــداً في 
والمـــواد  بالتقنيات  ق 

ّ
المتعل الــشــق 

المــســتــخــدمــة فــي عــمــلــيــات الإطــفــاء. 
والــتــجــارب الــتــي شــهــدتــهــا الــفــتــرة 
الأخيرة تكفي لتصديق هذا القول.
المـــحـــاولـــة  أدّت  أبــــيــــض،  وبـــحـــســـب 
ــاع  ــدفـ ــفــــاء والـ الأخــــيــــرة لـــفـــوج الإطــ

ــران،  ــيــ ــنــ ــر الــ ــيـ ــعـ ــي إلــــــى »تـــسـ ــ ــدنـ ــ المـ
ــاع الـــقـــمـــح بـــالمـــيـــاه«.  ــبــ بـــســـبـــب إشــ
ــاولات هــو  ــ ــحـ ــ المـــخـــيـــف فــــي تـــلـــك المـ
وصــــول الــبــلــل إلـــى أمـــاكـــن جــديــدة 
للمياه،  العشوائي   

ّ
»الـــرش بسبب 

فــقــد وصــلــت كــمــيــة مـــن المـــيـــاه إلــى 
الـــقـــمـــح داخـــــــل إحـــــــدى الـــصـــوامـــع 

المــفــتــوحــة، فــاشــتــعــلــت مــن الــداخــل 
بعض الشيء، بعدما كان الحريق 
خارجاً«. والمشكلة الأسوأ أنه كلما 
هبّ هواء، سيزيد الاشتعال. يشبه 
ــا قــد نــفــعــلــه عندما  ذلـــك تــمــامــا »مـ

نشعل مدفأة«.

د
ّ

الانزياح يتمد

ــؤال هــــنــــا: لِـــــم الإصـــــــــرار عــلــى  ــ ــسـ ــ الـ

إطفاء ما لا يمكن إطفاؤه؟ 
ســـؤال يهجس بــه أبــيــض وخــبــراء 
ــلـــمـــيـــة،  آخــــــــــرون فـــــي الــــلــــجــــنــــة الـــعـ
ــا يـــحـــدث »يـــؤثـــر  خـــصـــوصـــا أن مــ
ات المتصدّعة في  على بنية الأهراء
ـــل«، بــحــســب أبــيــض. الــخــوف  الأصـ
يكبر الــيــوم مــن انــهــيــار الــصــوامــع 
يوماً  يتمدّد  الــذي  الانــزيــاح  بفعل 
ــد يـــــــــوم، ووصـــــــــل إلـــــــى حـــــدود  ــعــ بــ
مــا  ــق  ــ وفــ يـــومـــيـــا  مــلــلــيــمــتــر   2,5«
بحسب  القياس«،  بيانات  تظهره 
الهندسة  في  المتخصص  الباحث 
الجرثومية، وعضو اللجنة أيضاً، 

الدكتور أندريه خوري. 
فـــي الـــتـــأثـــيـــرات المـــبـــاشـــرة، يــســهــم 
الـــحـــريـــق فــــي زيــــــــادة الـــتـــفـــكـــك فــي 
تسريع  وبالتالي  ات  الأهـــراء بنية 
الانــهــيــار، يــقــول أبــيــض. وإذا كــان 
مــــــن الــــصــــعــــب احـــــتـــــســـــاب مــــوعــــد 
عه خوري 

ّ
السقوط، إلا أن ما يتوق

ــار أجـــــــــزاء مـــــن الــــصــــوامــــع  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ »انـ
ــن يـــكـــون عــابــراً  قـــريـــبـــا«. انـــهـــيـــار لـ

ــمـــال  ــتـ بـــــا صــــــــوت، بـــــل هــــنــــاك احـ
»فــقــعــة صغيرة،  يشبه  مــا  حـــدوث 
وهـــــــذا أمــــــر طـــبـــيـــعـــي، نـــتـــيـــجـــة مــا 
والــذرة  القمح  حبوب  لــه  تعرّضت 
مــن عــوامــل داخـــل الــصــوامــع طيلة 
ــــن«. يــــذكــــر  ــتــ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ الــــســــنــــتــــن المــ
ــنــــهــــا خــــــــــوري »مــــــيــــــاه الأمـــــطـــــار  مــ
ــلــت عـــبـــر الـــتـــصـــدّعـــات، 

ّ
ــتـــي تــســل الـ

ضاعفها  والتي  القوية  والرطوبة 
الــــقــــرب مــــن الــــبــــحــــر، إضــــافــــة إلـــى 
الــصــيــف«. عــوامــل تسبّبت  حـــرارة 
»بـــنـــشـــوء مـــا يــســمــى بــالــفــطــريــات 
ى من 

ّ
الخيطية أو العفن الذي تغذ

المــوجــودة  والنشويات  السكريات 
فـــي الــحــبــوب، مـــا أدّى إلـــى ظــهــور 
ــــوب،  ــبـ ــ ــحـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــة عـــــــازلـــــــة عـ ــقــ ــبــ طــ
وبـــالـــتـــالـــي نـــشـــوء جـــيـــوب غـــازيـــة 
الحبوب  تخمّر  عملية  عن  ناتجة 
عملية  تحفيز  على  تساعد  والتي 
تنتج  لن  العملية  هذه  الاحتراق«. 
انــفــجــاراً كــمــا حـــدث ســابــقــا، نــظــراً 
إلى أن الانفجار السابق ينتج عن 

مــــواد شـــديـــدة الانــفــجــار )نــيــتــرات 
ــا جــــرى فــي  الأمــــونــــيــــوم(، إلا أن مـ
الــصــوامــع خـــال الــفــتــرة الــســابــقــة 
يثير خوف الخبراء، خصوصاً مع 
»تــطــايــر الــغــبــار مــع مــا يحمله من 
الخوري  ر 

ّ
ويــحــذ الفطريات«.  تلك 

مــن تــأثــيــرات هــذه الــفــطــريــات على 
تـــســـبّـــبـــهـــا  ــيــــمــــا  ســ ولا  ــة،  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
بـــــــأمـــــــراض رئـــــــويـــــــة، كـــحـــســـاســـيـــة 
ــة  ــ ــويــ ــ ــرئــ ــ ــ الــــــــربــــــــو والأمـــــــــــــــــــــراض ال
 aspergillose« وأســوؤهــا  الفطرية 
الــرشــاشــيــات  )داء   »pulmonaire
الـــقـــصـــبـــي الــــرئــــوي الـــتـــحـــسّـــســـي(. 
والــــخــــوف هـــنـــا مــــن الــــهــــواء الــــذي 
يــمــكــن أن يــحــمــل تــلــك الــفــطــريــات 
مـــســـافـــة بـــعـــيـــدة، يـــقـــدّرهـــا خــــوري 
ــلــــم«. فــــي المـــقـــابـــل،  ــــى 10 كــ »5 إلـ ـــ ــ بــ
نفت مصادر طبية احتمال تطاير 
الفطريات، بل وقوعها في أرضها، 
أذى  بــأي  عــدم تسبّبها  وبــالــتــالــي 
إلا لمــن يــقــتــرب مــن المــبــنــى ويــكــون 

على تماس مباشر معها.

ات: انهيار وشيك! تداعيات حريق الأهراء

قضية

فؤاد بزي

الـــحـــبـــوب   
ّ
أن ــبـــعـــض  الـ يــــصــــدّق  لا 

كــالــقــمــح والـــــــذرة تــنــفــجــر وتــســبّــب 
الـــحـــرائـــق، كــيــف يــمــكــن أن يحصل 
عدّ موادَّ غذائية لا يعدو 

ُ
ذلك وهي ت

ــالـــوزن  ــــوى الـــتـــســـبّـــب بـ خـــطـــرهـــا سـ
الزائد أو بأمراض متفرّقة؟ 

لكن لو نظرنا أبعد بقليل، لوجدنا 
أولية  كمواد  ستخدم 

ُ
ت الحبوب  أن 

 biofuel الــطــبــيــعــي  الــفــيــول  لإنــتــاج 
كوقود  الــدول  في بعض  ك 

َ
المستهل

لـــلـــســـيـــارات. وخـــــال ثـــاثـــن ســنــة، 
ــفــــجــــار فــي  انــ ــــن 500  ــر مـ ــثــ وقــــــع أكــ
إلى  أدّت  والحبوب  القمح  صوامع 
مقتل 184 شخصاً وجرح أكثر من 
600 بحسب أرقام وزارة العمل في 
ــات المـــتـــحـــدة. بــالــتــالــي هــذه  ــولايــ الــ
ة الــتــي  الـــحـــبـــوب لـــيـــســـت بــــالــــبــــراء
ــهــا الـــبـــعـــض، بــــل هــــي مــصــدر 

ّ
يــظــن

مــن  عـــــــدد  ــاة  ــيــ بــــحــ أودى  ــد  ــديــ ــهــ تــ
العاملين في التخزين حول العالم، 
والتهديد يتضاعف حيث لا قوانين 

تنظم طرق التوضيب ومدته.
ومستودعات حفظ  الصوامع  عدّ 

ُ
ت

الــــحــــبــــوب أمـــــاكـــــن خــــطــــرة تـــجـــري 
داخــلــهــا تــفــاعــات كــيــمــيــائــيــة غير 
مــقــصــودة، تــحــوّل الأغـــذيـــة إلـــى ما 
يــشــبــه المـــتـــفـــجّـــرات. وعــلــيــه، تــحــرّك 
المــشــرّعــون ووضــعــوا قــوانــن تنظم 
ــــرق مــعــالــجــة  الــتــخــزيــن ومـــدتـــه وطـ
ــذه الــنــصــوص  ــلـــزم هــ الـــحـــبـــوب. وتـ
بــإجــراءات  الصوامع  على  القيّمين 
ــهــا الــحــفــاظ عــلــى تــهــوئــة 

ّ
لــيــس أقــل

وتركيب  الرطوبة،  ومراقبة  دائمة، 
أجـــهـــزة قـــيـــاس الــــحــــرارة فـــي نــقــاط 
ــا الـــتـــحـــولات  ــ ــ مــــحــــدّدة داخـــلـــهـــا. أمّ
فمصدرها  الــخــطــيــرة  الــكــيــمــيــائــيــة 
ــا تـــحـــتـــويـــه الــحــبــوب  ــــي مــ ــــاسـ الأسـ
ــى عــائــلــة  ــ مــــن مـــكـــوّنـــات تــنــتــمــي إلـ

السّكريات )مركّبات كربونية(.
العملية الكيميائية

ــى لــــبــــنــــان، تــــحــــديــــداً إلـــى  ــ نــــعــــود إلــ
أهـــــراءات الــقــمــح المــتــضــرّرة نتيجة 
آب 2020.   4 فــي   12 العنبر  انفجار 
تخرج ألسنة اللهب منها منذ أكثر 
من شهر، بشكل شبه يومي من دون 
القدرة على إخمادها بشكل نهائي. 

بــطــمــر كـــومـــة الــخــشــب مــســتــخــدمــا 
الـــطـــن، مـــع تـــرك فــتــحــتــن أو ثــاث 

لــلــســمــاح بـــدخـــول كــمــيــة مـــحـــدودة 
بالأوكسيجين.  المــشــبــع  الــهــواء  مــن 
يــشــعــل الــنــار فــيــهــا ويــتــأكــد يومياً 

ــي نـــتـــيـــجـــة لـــتـــحـــوّلات  ــ الــــنــــيــــران هـ
ــان  ــنــ ــى أطــ ــلــ ــة طـــــــــرأت عــ ــيـ ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ كـ
الــحــبــوب المــتــروكــة مــنــذ مـــا يــقــارب 
ــل طــبــيــعــيــة  ــوامــ الـــســـنـــتـــن تـــحـــت عــ
إنتاج  لـ«مشاحر  مشابهة  تجعلها 
الفحم« في القرى. لفهم ما يجري، 
ســنــســتــخــدم الــتــشــبــيــه الــســابــق في 
الـــشـــرح. تــقــوم فــكــرة إنـــتـــاج الفحم 
ــلــــى تــــكــــديــــس جــــــــذوع الأشــــجــــار  عــ
ــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى  ــا، الـ ــهـ ــانـ وأغـــصـ
دة على شكل 

ّ
مركبات كربونية معق

أكــوام. ثــمّ يقوم عامل إنتاج الفحم 

ــتـــوسّـــع، أو  مــــن الـــفـــتـــحـــات كــــي لا تـ
ــرارة بـــدخـــول  ــ ــحـ ــ كــــي لا تــتــســبّــب الـ
كمية كبيرة مــن الــهــواء تــؤدي إلى 
ــراق الــــخــــشــــب بـــشـــكـــل كــــامــــل.  ــتــــ احــــ
إلى عملية  الوصول  فالمطلوب هو 
عرف بالـ«تفحيم«، وهي 

ُ
كيميائية ت

تــقــوم عــلــى فــكــرة الــتــفــكّــك الــحــراري 
الــكــربــونــيــة  لــلــمــركــبــات   pyrolysis
ــتـــراق  مـــن دون الــــوصــــول إلــــى الاحـ
ستخدم منذ 

ُ
الكامل. هذه العملية ت

آلاف السنين للحصول على الفحم 

ــاوم لــلــعــفــن بــعــكــس الــخــشــب،  ــ ــقـ ــ المـ
لسنوات واستخدامه  يمكن حفظه 
بشكل سهل للتدفئة وإشعال النار.
ــيــة داخـــل 

ّ
الــقــمــح والـــحـــبـــوب المــتــبــق

ــت إلــــــى مــرحــلــة  ــلــ الأهـــــــــــــراءات وصــ
مــشــابــهــة كــثــيــراً لـــ«مــشــاحــر إنــتــاج 
الفحم«. شكل الحبوب الطبيعي لا 
يسمح لــلــهــواء بــالــدخــول إلـــى قلب 
الأكوام بشكل طبيعي، ويزيد تكوّن 
ــوام الحبوب  الــعــفــن عــلــى ســطــح أكــ
مــن احتباس الــهــواء، وعــدم تهوئة 

بالتالي  الــداخــل.  في  متفرقة  نقاط 
ومعها  هــنــاك،  التفحم  عملية  تبدأ 
ــرارة بــشــكــل طــبــيــعــي،  ــ ــحـ ــ تـــرتـــفـــع الـ
ويـــزيـــد مـــن ارتــفــاعــهــا عــــدم وجـــود 
تهوئة مناسبة حتى تصل حــرارة 
بعض النقاط إلى 700 درجة مئوية 
دون  من   

ً
مباشرة النيران  فتشتعل 

ــنــــة الـــلـــهـــب  تــــدخــــل خــــــارجــــــي. ألــــســ
الجافة  الحبوب  باستهلاك  ستبدأ 
من حولها وتشتد أكثر من دون أن 

تنطفئ بشكل طبيعي.

عمليات الإطفاء

ــاد نـــيـــران  ــ ــمـ ــ ــاه لإخـ ــ ــيـ ــ اســــتــــخــــدام المـ
مــشــتــعــلــة فــــي الــــصــــوامــــع، مــــن دون 
ــبــــوب  ــحــ ــن أكـــــــــــــوام الــ ــ ــ ــلــــص مـ ــخــ ــتــ الــ
ســــــيــــــؤدي وبــــشــــكــــل طـــبـــيـــعـــي إلــــى 
انــطــفــاء الــنــيــران بــشــكــل أولــــي. ومــن 
أكثر  ثانية  لجولة  تتحضر  بعدها 
المتسرّبة  المياه  تحفيز  بسبب  شدة 
كيميائية  لعملية  الأكـــوام  قلب  إلــى 
ــرع وهـــي الــتــخــمّــر. هــذا  ــ أخــطــر وأسـ
التفاعل يُنتج الغاز الطبيعي القابل 

للاشتعال بشكل أسرع من الفحم.
حــتــى قــطــع الــــهــــواء بــشــكــل كــلــي عن 
ــــوام الــحــبــوب بــاســتــخــدام الأتــربــة  أكـ
لــن يــخــدم عملية إطــفــاء الــنــيــران في 
عملية  الطريقة ستوقف  هذه  المرفأ. 
المقابل  فــي  ولــكــن  طبعاً،  »التفحيم« 
ســـتـــطـــلـــق عـــمـــلـــيـــات أشـــــــد خــــطــــورة 
للحبوب  اللاهوائي«  »التخمر  وهي 
المعروف  الطبيعي  الغاز  الذي ينتج 
أمــام  سنكون  بالتالي  بــالـــ«مــيــثــان«. 
الحبوب  داخــل  غازية  تشكل جيوب 
ما ارتفع الضغط فيها إلى 

ّ
تنفجر كل

مرة  للاشتعال  وتعود  معيّنة  نقطة 
تلو الأخــرى. أما الخطر الأكبر بهذه 
ــادة تــصــدّع  ــ الــطــريــقــة فــيــكــمــن فـــي زيـ
 مــن 

ً
ــرّرة أصــــــــا ــ ــــضـ ــتـ ــ الإنـــــــشـــــــاءات المـ

احتمالات  وتصبح  الأول،  الانفجار 
وقوع انهيار غير مسيطر عليه أكبر. 
 واحـــد وهو 

ّ
أمـــام حــل علمياً، نحن 

 الحبوب الموجودة 
ّ

التخلص من كل
الممكنة،  الهندسية  الطرق  بحسب 
إما عبر سحبها، أو هدم الصوامع 
فوقها ومن ثمّ جرف الــردم. والأمر 
يعود إلى المهندسين الذين يقدّرون 

المتاح والممكن.

لماذا تحترق الحبوب في مرفأ بيروت؟

ية داخل الأهراءات 
ّ

الحبوب المتبق

وصلت إلى مرحلة مشابهة 

لمشاحر إنتاج الفحم

ت المحاولة الأخيرة إلى 
ّ

أد

تسعير النيران بسبب إشباع 

القمح بالمياه

 منذ أكثر من أسبوعين )مروان بو حيدر(
ّ
الحريق مستمر

متابعة

أمن

دات الضاحية
ّ
مول

ّ
 على الرد

ّ
ة للرد

ّ
42 محضراً ... وخط

ج على صراع »القبضايات«
ّ
صور تتفر

فؤاد بزي

ــتــــي قـــام  أســــفــــرت حـــمـــلـــة المــــداهــــمــــات الــ
بــهــا جـــهـــاز أمــــن الـــدولـــة فـــي الــضــاحــيــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــيـــروت عــــن تــســطــيــر 42 
ـــــدات، لا 

ّ
مــحــضــراً بــحــق أصـــحـــاب المـــــول

ــد مـــنـــهـــا عــــن 200  ــ ــ  واحـ
ّ

 قـــيـــمـــة كـــــل
ّ

تــــقــــل
بعدما  الحملة  هــذه  تأتي  لــيــرة.  مليون 
المنطقة بمجموعة  اتحاد بلديات  تقدّم 
العام الاستئنافي  النائب  أمام  شكاوى 
في جبل لبنان غادة عون ضدّ أصحاب 
ــــدات بــســبــب ارتـــكـــابـــهـــم مــجــمــوعــة  ـ

ّ
ــــول المـ

ــــدم الالــــتــــزام  ــفـــات، ومـــنـــهـــا عـ ــالـ مــــن المـــخـ
بالتسعيرة الرسمية، إذ حدّدتها وزارة 
ـــ13.555 ألــف ليرة عن سعر  الاقتصاد بـ
الــكــيــلــوواط، فــي حــن يــصــل فــي بعض 

الأحياء إلى 18 ألفاً ويتجاوزها. 
المقبل  الشهر  الاتــحــاد مطلع  ينتظر  لــم 
ــات بـــاتـــجـــاه  ــ ــمــ ــ ــداهــ ــ لإطـــــــــاق حـــمـــلـــة المــ
ــدات في  ــ ـ

ّ
ــول ــ المــخــالــفــن مـــن أصـــحـــاب المـ

نــطــاقــه الــبــلــدي. صــحــيــح أن المــخــالــفــات 
عــام 2014 مع  إلــى  العهد، تعود  قديمة 
فــــرض تــســعــيــرة  بــــدء وزارة الاقـــتـــصـــاد 
تعير  تــكــن  لـــم  الـــنـــاس   

ّ
أن إلا  رســـمـــيـــة، 

الــتــســعــيــرة »المـــتـــوحـــشـــة« أهـــمـــيـــة قــبــل 
انــفــجــار الأزمــــة المــالــيــة عـــام 2019. بــدل 
الاشــتــراك سابقاً، ولــو كــان مبالغاً فيه، 
لم يكن يتجاوز الـــ100 ألف ليرة، بينما 
قــيــمــة الــحــدّ الأدنــــى لــأجــور تــبــلــغ 675 
ألف ليرة، أي ما نسبته 15%. أمّا اليوم، 

بلال قشمر 

ــم  ــاعـ ــطـ  والمـ
ّ

ــد أصــــحــــاب المـــــحـــــال ــكـ لــــم يـ
والمـــقـــاهـــي فـــي ســــوق صــــور يــشــرعــون 
بــاســتــقــبــال الـــزبـــائـــن والــــــــزوّار صــبــاح 
أمــــس، حــتــى عــاجــلــتــهــم حــادثــة إطــاق 
نار من مسدس حربي على مصطفى. 
د. ا، أحـــد الــصــرافــن غــيــر الــشــرعــيــن، 
الـــذي أصــيــب فــي رجــلــه. كــمــا  أصيبت 
امــرأة صــودف وجــودهــا فــي المــكــان في 
ســاحــة الـــبـــوابـــة. ووفــــق شــهــود عــيــان، 
فإن المشتبه في إطلاق النار هو ع. ص. 
وبعد حــوالــي أربــع ســاعــات، تعرّضت  
إحـــــــدى الــــســــيــــارات المـــــــــارّة فــــي مــحــلــة 
الــــبــــص لإطـــــــاق نـــــــار، بـــعـــدمـــا اشــتــبــه 
الرصاص بأن في داخلها أحد  مطلق 
المتورّطين بإطلاق النار على مصطفى. 
د. ا، ليتبيّ أن الرجل وزوجته اللذين 
ــيــــارة، أصـــيـــبـــا بـــجـــروح  ــا فــــي الــــســ ــانـ كـ
بــلــيــغــة ووقـــعـــا ضــحــيــة جــريــمــة ثـــأر لا 

علاقة لهما بها.
المـــشـــاهـــد الــبــولــيــســيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
المدينة أمــس، لــم تكن ســوى حلقة من 
مسلسل »صراع القبضايات« المستمرّ 
منذ ســنــوات فــي صــور بــن عصابتين 
ع.  )شـــقـــيـــق  و. ص.  أولاهــــمــــا  ــزعّـــم  ــتـ يـ
البوابة أمس(،  النار في ساحة  مطلق 
وثــانــيــتــهــمــا يــتــزعــمــهــا  ف. ش. الـــذي 
يتبع له مطلق النار على السيارة. على 
نــحــو تـــدريـــجـــي، تــحــولــت المــديــنــة إلــى  
الحسابات  لتصفية  مفتوحة  ســاحــة 
الثأرية بين الطرفين في إطار الصراع 

على نفوذ »القبضايات«. 
صـــراع الــعــروش بــن الــزعــيــمــن يكلف 
الضحايا  بسبب  ليس  الكثير،  صــور 
الـــتـــي تــســقــط مــــن أفـــــــراد الــعــصــابــتــن 
أيضاً مــن سمعتها  إنما  والمـــارّة فقط، 
كــمــديــنــة ســيــاحــيــة تــســتــقــطــب الـــــزوار 
والــــســــيــــاح ويـــقـــيـــم فـــيـــهـــا عــــــدد كــبــيــر 
ـــت 

ّ
ــــن الأجــــــانــــــب. والـــــافـــــت أن الـــتـــفـــل مـ

الأمــنــي الـــذي يــهــدّد المــديــنــة لــم يستفز 

فــتــتــخــطــى قــيــمــة بــــدل الاشــــتــــراك راتـــب 
إلى  بالنسبة  العام.  القطاع  في  موظف 
دات الأمر يتعلق بالأرباح، 

ّ
أصحاب المول

ولا شيء غيرها. يقول أحدهم لمشترك: 
»أرباحي كانت 50 ألف دولار قبل الأزمة 
وستبقى كذلك«. حاول البعض التعويل 
ـــت، 

ّ
ــبـــط الـــتـــفـــل ــلــــى الأخـــــاقـــــيـــــات لـــضـ عــ

ثماني  من  أكثر  على  التجربة  فامتدّت 
ــم يـــلـــتـــزم خـــالـــهـــا أصـــحـــاب  ســــنــــوات، لــ
ــدات بــالــتــســعــيــرة،  وتــــم الــتــوصّــل  ــ

ّ
ــول المــ

على  القانون  إنفاذ  مفادها:  قناعة  إلى 
الجميع هو الضمانة.

انطلاق المداهمات

يجد اتحاد بلديات الضاحية في إطلاق 
يــد الــقــضــاء أحـــد الــحــلــول الـــقـــادرة على 
تغيير قواعد اللعبة. »لا أحد يريد كسر 
أصــحــاب المـــولـــدات نــهــائــيــا وإخــراجــهــم 
الكارثي  الوضع  مع  السّاحة سيّما  من 
لــشــركــة كــهــربــاء لــبــنــان« تــفــيــد مــصــادر 
ــكــــن »اســـتـــبـــاقـــا لانـــفـــجـــار  ــاد، ولــ ــ ــحــ ــ الاتــ
 

ّ
كل ستطال  السّلبية  تداعياته  شعبي، 

الضاحية، كان التحرّك«. 
بـــدأت المــداهــمــات مــنــذ حــوالــى الأســبــوع 
بعد التنسيق مع مدّعي عام جبل لبنان، 
 

ّ
ــــروج مــــن دوامـــــــة الانـــتـــظـــار المـــمـــل ــــخـ والـ
فكانت  الاقــتــصــاد،  وزارة  مراقبي  لعمل 
ــارة لــجــهــاز أمـــن الـــدولـــة بــالــتــحــرك.  ــ الإشـ
مــبــاشــرة ولا تنتظر  تــتــحــرك  دوريــــاتــــه 
وصــــول مــراقــب عــنــد مــعــرفــتــهــا بــوجــود 

المرجعيات السياسية والحزبية بشكل 
كــــــاف، لــضــبــطــه. زعـــيـــمـــا الــعــصــابــتــن 
وأفـــرادهـــمـــا يــصــولــون ويــجــولــون بين 
مطلقو  فيما  اعتيادي.  بشكل  الأحياء 
ــنــــار ومــعــظــمــهــم مــقــيــمــون فــــي قــلــب  الــ
ما يتعرضون للتوقيف كما 

ّ
المدينة، قل

حصل مع المشتبه فيهما في حادثتي 
أمس.

بـــحـــســـب نــــائــــب رئــــيــــس بـــلـــديـــة صـــور 
فإن صور »يقصدها  صلاح صبراوي، 
ــــف زائــــر   ــا قــــرابــــة عـــشـــريـــن ألــ ــيـ ــبـــوعـ أسـ
ــئـــهـــا الـــبـــحـــري  ــــون عـــلـــى شـــاطـ عـ

ّ
ــوز ــ ــتـ ــ يـ

ــا الـــســـيـــاحـــيـــة  ــهــ ــقــ ــرافــ ومـــطـــاعـــمـــهـــا ومــ
ــيــــة وأســــــواقــــــهــــــا الـــشـــعـــبـــيـــة  ــهــ ــيــ ــتــــرفــ الــ

بشكل  بالعمل  ستستمرّ  وهــي  مخالفة 
دوري ودائم، و»لن يكون مصير الحملة 
بعد  المــكــاتــب  وأدراج  النسيان  الحالية 
فــتــرة مـــن الـــزمـــن كــالــحــمــات الــسّــابــقــة« 
بحسب مصادر الاتحاد. واليوم التركيز 
ــلــــى »المــــخــــالــــفــــات الـــكـــبـــيـــرة  مــــنــــصــــبّ عــ
والـــفـــاقـــعـــة، كــتــســعــيــر الـــكـــيـــلـــوواط بــــ18 

ألـــف لــيــرة، أو اســتــيــفــاء تــأمــن بالعملة 
الأجنبية« بحسب مسؤول ملف الطاقة 
»تم  الآن  الاتــحــاد علي سليم. حتى  فــي 
 واحـــد لا 

ّ
كــل تسطير 42 محضراً، قيمة 

تقل عن 200 مليون ليرة« يؤكّد سليم.
ــرامـــات الــعــالــيــة فــيــردّهــا  ــغـ ــا قــيــمــة الـ أمــ
ــول إلـــى  ــغــ ــاد عـــبـــاس الــ ــ ــــحـ مـــحـــامـــي الاتـ

 الأحداث الأمنية 
ّ
ومواقعها الأثرية. لكن

ــلــة تــســاهــم فـــي إضـــعـــاف حــركــة 
ّ
المــتــنــق

داخل  بشلل  والتسبّب  إليها  الوافدين 
الحيوية  المرافق   

ّ
وكــل التجاري  السوق 

في المدينة«. صبراوي استنكر تقاعس 
ــقــــوى الأمـــنـــيـــة والـــقـــضـــاء عــــن ضــبــط  الــ

الميدان. فمن يتحمل المسؤولية؟
في المدينة المحسوبة على حركة أمل، 
ــل الــرئــيــس نبيه 

ّ
يــأمــل كثر بــأن يــتــدخ

بــــري مـــع »الـــــزعـــــران« كــمــا تـــدخـــل مــع 
أصحاب المولدات. في حين يُتهم عدد 
ــل« بــتــوفــيــر غــطــاء  ــ ــن مـــســـؤولـــي »أمــ مـ
ــن عـــبـــر مـــنـــع الـــقـــوى  ــالأمــ ــن بــ

ّ
لــلــمــخــل

في  ملاحقتهم.  مــن  والــقــضــاء  الأمنية 

»اســـتـــنـــاد الــقــضــاء إلــــى قـــانـــون حــمــايــة 
ــنــــصــــوص تــجــيــز  ــلـــك، فــــهــــذه الــ ــهـ ــتـ المـــسـ
مليون   300 حتى  بالغرامات  الــوصــول 
الرادعة في ما  النقطة   

ّ
أن ليرة«. ويذكر 

»تطبيق  الأرض هي  اليوم على  يجري 
الأصــــول الــجــزائــيــة عــلــى المــخــالــفــن من 
أصــحــاب المــولــدات«، مــا يجعل المخالف 
مــاحــقــا أمــــام الــقــضــاء واســـمـــه معمّماً 
لـــدى المــخــافــر لــلــقــبــض عــلــيــه، كــمــا لــدى 
ــن الـــعـــام لمــنــعــه مـــن الــسّــفــر. ويشير  الأمــ
 »قيام صاحب المولد 

ّ
الغول أخيراً إلى أن

المخالف بدفع الغرامة لن يزيل الإشارة 
من سجله العدلي«.

لو قطعوا الكهرباء؟

ــدات  ــ ــولــ ــ ــاب المــ ــ ــحــ ــ وفـــــــي حـــــــال قـــــــــرّر أصــ
الانتقام من الناس وإطفاء الاشتراكات، 
الــبــلــديــات »لإلــزامــهــم  اتــحــاد  فسيتوجه 
 توابعه مــن كــابــات، 

ّ
بــفــكّ المــولــد مــع كــل

وعــلــب، وإلــزامــهــم دفــع بــدلات استخدام 
الأمــــاك الــعــامــة عــن الــسّــنــوات الماضية 
ها مــن أعــمــدة، وطــرقــات، وهـــواء عــام. 

ّ
كل

ومـــن ثـــمّ ســيــصــار للطلب مــن الــراغــبــن 
الـــدخـــول إلــــى تــركــيــب مـــولـــدات جــديــدة 
ــد وهـــو الالـــتـــزام بــالــقــانــون  بــشــرط واحــ
والــتــســعــيــرة الــرســمــيــة. وهــنــاك تــجــارب 
تــمــت فـــي مــنــاطــق عـــــدّة مـــن الــضــاحــيــة 
الناس  تكبّد  كانت  الــوحــيــدة  سلبيتها 
أيــــام قــلــيــلــة دون كـــهـــربـــاء، أمــــا الــفــائــدة 

فكانت أكبر بكثير«.

التحرير  أكــد عضو كتلة  هــذا الإطـــار، 
ــائــــب عــلــي  ــنــ ــة الــ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــة الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
أن »موقف حركة  لـــ«الأخــبــار«  خريس 
ين بالأمن ثابت وعلى 

ّ
أمل تجاه المخل

التحرّك  والقضائية  الأمنية  الأجهزة 
لـــوضـــع حـــد لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة المــتــكــررة 
الأمنية  الــقــوى  ودعـــا  ومحاسبتهم«. 
»لــــوضــــع خـــطـــة تـــحـــفـــظ أمـــــن المـــديـــنـــة 
ــت 

ّ
ــا انـــعـــكـــس الــتــفــل وأبـــنـــائـــهـــا بـــعـــدمـ

الأمني سلباً على مختلف القطاعات، 
ولا ســيــمــا الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي الـــذي 
فــيــه  وأرى  الـــعـــائـــات  آلاف  تــنــتــظــره 
 ظـــــــروف اقـــتـــصـــاديـــة 

ّ
فــــرصــــة فــــي ظـــــل

صعبة«.

وصلت قيمة المحضر 

إلى 200 مليون ليرة 

ودفع الغرامة لا يزيل 

الإشارة من السجل 

د
ّ
العدلي لصاحب المول

يقيم في المدينة عدد كبير من الأجانب )الأخبار(
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الــثــقــافــيــة فـــي بـــيـــروت وبــعــلــبــك وبـــيـــت الــديــن 
وجبيل وصور وغيرها من المناطق تقوم على 
فنية  ومــشــاهــدة صـــورة  الثقافي  التنوع  فكرة 
إلــى موسيقى من مختلف  جديدة والاستماع 
أنــحــاء العالم لا تــكــون بــالــضــرورة شائعة ولا 
متناسبة حتى مع ما هو قائم. ولكن لأهمية 
ــافـــي بــــن الـــشـــعـــوب  ــقـ ــثـ الــــتــــنــــوع والـــتـــفـــاعـــل الـ
والشغف لاكتشاف تجارب خارج مدار مخيلة 
وذائــقــة الــنــاس الاعــتــيــاديــة، يتم اســتــقــدام فرق 
والتوجهات  والمــشــارب  المنابت  متعددة  فنية 
الرتابة والتكرار والجمود.  الوقوع في  خشية 
والمـــســـؤولـــون عـــن هــــذه المــهــرجــانــات وكــــل مَــن 
يتعاطى الشأن الثقافي والفني والنقدي يجد 
المــــبــــرّرات الــكــافــيــة لــلــدفــاع عــمّــا تــأتــي بـــه ولــو 
كــان غريباً وأحــيــانــا شـــاذاً جــداً جـــداً. فهل هذا 
الأمــر ممكن مع مَــن يحمل رؤيــة للعالم تبحث 
عـــن مــنــافــذ أخـــــرى لــلــتــعــبــيــر خـــــارج إكـــراهـــات 
الــثــقــافــة الــغــربــيــة وســطــوتــهــا وإحــالاتــهــا التي 
تلغي مــن حسابها كــل مــا لــه عــاقــة بــالأخــاق 
النبيلة؟  المجتمعات  وتقاليد  والآداب  والــديــن 
النائبة لا تقصد بقولها »لا تشبه  وبالتأكيد 
ثــقــافــتــنــا« الــثــقــافــة الــلــبــنــانــيــة الــخــالــصــة وإلا 
هو  الــثــقــافــي  استهلاكنا  معظم   

ّ
إن لــهــا:  لقيل 

غربي المنشأ، وما بقي لنا ليس سوى القليل. 
إليها  تنتمي  الــتــي  الثقافة  مقصودها  ــمــا 

ّ
وإن

وهي الثقافة المليئة بالتصنيفات والتحيّزات 
ت كل حدود 

ّ
والمتناقضات والنزوات التي تخط

ــفـــطـــرة الإنـــســـانـــيـــة. نـــعـــم، بـــهـــذا هي  الــعــقــل والـ
التي فيها الحياء  المــهــدويّــة  الثقافة  على حــق. 
مسالك  داخلها  المؤمنون  يعبر  والــتــي  والعفة 
ــر، والمــحــمّــلــة بالخير  ــبـ الـــنـــور نــحــو الأمــــل الأكـ
المحض والسلام والعدل ومقاومة المستكبرين 
ومجابهة الطغاة وعدم الخنوع لشروطهم، لا 

تشبه ثقافتها حتماً. 

الغموض وصناعة الوهم! الموسيقى الهذيانية 
التي تستحضر التصرفات المبتذلة لا نجد أيّاً 
بل  بها،  يتحكّم  والعقاب  الحراسة  أشكال  من 
صان ويُـــروّج لها ويُسمح لها بــأن تمتد في 

ُ
ت

كل الاتجاهات وتتسلل إلى كل مناطق الوجود 
 مبدأ الحرية الثقافية 

ّ
الإنساني على اعتبار أن

والفنية يتيح لمثل هذه الموسيقى الانتشار ولمن 
شاء الانتماء إلى تجربتها. وبهذا المعنى يجوز 
لمــن شــاء أن يــحــوّل الفن إلــى غــول هائج يبتلع 
في طريقه كل شيء من قيم، ويجوز أن تمارس 
يتعلق  عندما  لكن  كجنون.  الغنائية  الحرية 
الأمر بفعلٍ ثقافي وثيق الصلة بحالة المجتمع 
الدينية أو التاريخية أو الحضارية، أو بلحظة 
إليها  ــان ويتطلع  كــل الأديــ تــؤمــن بها  عظيمة 
 
ّ
ص«، فإن

ّ
العقل البشري هي لحظة خروج »المخل

والاستنكار  والاستغراب  الاستهجان  علامات 
تظهر بأقصى درجات التطرف والكراهية. 

السؤال الأوّل، الذي يمكن أن تطرحه الأنشودة 
يرتبط بالمعايير والمقاييس الفنية والوصفات 
الأنشودة أخضعوها  انتقدوا  الذين  الجاهزة. 
هــو غير  مــا  فــكــل  هـــم،  لمعاييرهم ومقاييسهم 
مــألــوف ومــا لا يستقيم داخـــل ذوقــهــم الثقافي 
أو كــــان مــضــمــونــه مـــن طــبــيــعــة إيــديــولــوجــيــة 
مختلفة سيمرّ عليه سيف الحكم والتصنيف 
القياس عندهم ليس ما  أداة  الحادّ والقاسي. 
يُقبل باعتباره ينتمي إلى دائرة العقل وبين ما 
، وبين ما يمكن إحالته 

ً
يُرفض باعتباره لا عقلا

إلـــى الأخــــاق والــقــيــم الإنــســانــيــة النبيلة، ومــا 
يمكن أن يُــوضــع فــي خانة الإفــــرازات المرضيّة 
ــفـــردي والــجــمــاعــي، وإنـــمـــا يتحكّم  لــلــســلــوك الـ
في هــذا الخط من الأحــكــام والمعايير ما يلائم 
الانــغــمــاس فـــي لــــذات الــجــســد وشـــهـــواتـــه، ومــا 
يوافق تفضيلات ثقافية وسياسية غربيّة تميل 
إلى اللذات الخيالية والوهمية والجسمية التي 
تنزل بالإنسان إلى حضيض البهيمية دونما 
بنى عليها 

ُ
اعتبار إلى المبادئ الشريفة التي ت

القياسات الصحيحة. 
ــانــــي، يـــتـــصـــل بـــالـــتـــنـــوع الـــديـــنـــي  ــثــ ــؤال الــ ــ ــسـ ــ الـ
باعتباره  اللبنانيون  الــذي يمتدحه  والثقافي 
ــرّ تــمــيّــزه وفـــرادتـــه،  ــ ــــود لــبــنــان وسـ جــوهــر وجـ
ولكن عندما خرجت الأنشودة إلى العلن قالت 
 
ّ
إحداهن، وهي نائبة في البرلمان اللبناني، إن
هــذا اللون من الفن »لا يشبه ثقافتنا«. لا شك 
 الأنشودة منحت اللبنانيين فرصة التعرّف 

ّ
أن

إلى لغة فنية أخرى ليست معروفة بالضرورة 
عن  المتداولة  والخصوصيات  الدقائق  بنفس 
والعالم.  المنطقة  وفــي  اللبنانيين  لــدى  غيرها 
لكن ما أكثر اللغات الفنية المبتكرة التي ولدت 
وخـــرجـــت مـــن رحـــم الـــغـــرب والـــشـــرق وأحــدثــت 
دويّاً كبيراً وكانت جديدة بأسلوبها ودلالاتها 
وجماهيرياً  روحياً  تأثيراً  وتركت  ورسائلها 
ــل مـــســـارات الــســلــوك الاجــتــمــاعــي وعــوالــم  داخــ
التفكير الإنساني. ثم أليست إقامة المهرجانات 

صادق النابلسي *

يقول السيد هاشم صفي الــديــن فــي مقطع له 
ــه 

ّ
ــشــر على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: إن

ُ
ن

كــلــمــا اســتــمــع إلــــى بــعــض الــكــلــمــات فـــي نشيد 
»سلام يا مهدي« بكى. كثيرون مثله بكوا أيضاً 
هم 

َ
وهم يستمعون إلى هذا النشيد الــذي شمل

المحجوب  زمــانــهــم«  »إمـــام  إلــى  هم 
َ
بدفئه ونقل

عنهم في عمق الشوق والحب. 
 لــهــم مــعــرفــة عقائد 

َّ
الــكــثــيــرون مــمّــن لــم تــتــســن

الإمــامــيّــة« يسألون عمّن وضــع هذه  »الشيعة 
 وقــلــوب وعــيــون المستمعين 

ّ
الـــدمـــوع فــي أكــــف

النفس  فــي  انــحــدر عميقاً  الــــذي  النشيد  لــهــذا 
 
ّ
ــــيء فــيــهــا ويــهــز »الــشــيــعــيــة« لــيــخــتــرق كــــل شـ
حــواسّــهــا وحــمــاســهــا وأحــامــهــا. لــي أصــدقــاء 
أبــدوا إعجابهم بالنشيد  من طوائف مختلفة 
وتلبّستهم الرهبة والحنين إلى شيء غامض. 
 فيه من تلك اللغة القديمة التي ليس 

ّ
شعروا أن

ها 
ّ
ولكن ومُعمّياتها،  رمــوزهــا  فهم  السهل  مــن 

ت 
ّ
التي ظل يــوم بنداءاتها وأسئلتها  تكبر كل 

 .
ً
قة زمناً طويلا

ّ
معل

أدخل النشيد البعض في دوّار ثقافي عجيب. 
منهم مَـــن نــظــر إلــيــه بــاعــتــبــاره اخــتــراقــا دينياً 
ناعماً تتسرّب إيحاءاته إلى فضاءات الطوائف 
مَــــن رأى فــيــه بـــدايـــة تغيير  الأخـــــــرى. ومــنــهــم 
لمعادلات داخلية يرمي حزب الله إلى تثبيتها 
لــصــالــحــه مـــن خــــال الــتــأثــيــر عــلــى تـــصـــوّرات 
مــنــاصــري الأحــــــزاب. فــيــمــا آخـــــرون يعتبرونه 
انـــــطـــــاقـــــة لمــــــشــــــروع جــــيــــو-ســــيــــاســــي ضــخــم 
ويربطونه بتمدّد محور المقاومة في المنطقة، 
إلى غير ذلك من الاعتبارات والصور المخيالية 
فني  لكل عمل  المعادية  المخيّلة  أنتجتها  التي 
ــه الأســـاســـيـــة  ــادتــ يـــرتـــبـــط بـــالمـــقـــاومـــة تـــكـــون مــ
الإيــمــان والــخــيــر والــصــاح والــعــدالــة. لا بــأس 
ى حدود 

ّ
عند هؤلاء جميعاً بأعمال فنية تتخط

العقلانية والرزانة والاستقامة وكل ما يشغل 
أهواء النفس البشرية بحالاتها المتنوّعة التي 
 عــلــى الــعــنــف والــــشــــذوذ والمــصــحــوبــة 

ّ
تـــحـــض

ــــدود الــديــن  ــارج ســلــطــة الــعــقــل وحـ بــطــقــوس خــ
ــــط الأخـــــــــــاق! لـــكـــن مـــوســـيـــقـــى تــصــل  ــوابــ ــ وضــ
الأمل  وبمكنونات  تموت،  لا  بأشواق  الإنسان 
بالمستقبل، وبقوةٍ لقطع معابر اليأس والظلم، 
فــهــذا فـــي عــرفــهــم لــيــس لـــه وظــيــفــة إلا تكثيف 
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ترسّخت، منذ منتصف القرن السادس عشر، 
الــعــثــمــانــيــة، وأثــــارت  الإمــبــراطــوريــة  سلطنة 
لــإفــادة من  معها تحرّكات أوروبــيــة ناشطة 
ثروات وأسواق بلدان المشرق، المميّزة المواقع 
العثمانية.  الإمــبــراطــوريــة  فــي ظــل  والمـــيـــول، 
ذة آنذاك في جبل لبنان 

ّ
وكانت الإمارة المتنف

المــتــوسّــعــة، بــقــيــادة الأمــيــر فــخــر الــديــن الأوّل 
حينذاك، هي الأكثر استعداداً للانفتاح وطلب 
ص 

ّ
العون، من الدولة الإيطالية بداية، للتخل

من الحكم العثماني. وتشكّل هذا الطلب عبر 
ع 

ّ
إقرار مجموعة دول أوروبية صاعدة تتطل

إلى تركيز حضورها السياسي والاقتصادي 
فــــــي المــــــشــــــرق بــــحــــجــــة حــــمــــايــــة مــســيــحــيــيــه 
واللبنانيين، خاصة الذين سبق أن عانوا من 

تحيّز ممثلي الإمبراطورية ودعمهم للأمراء 
الدروز والمسلمين في مواجهاتهم مع الأمراء 

المسيحيين في أرياف جبل لبنان. 
وقد استمر الحكم العثماني طيلة أربعة قرون 
وتوسعاتها  لبنان  إمـــارة جبل  دعــم خلالها 
ــدول  ــع مــجــمــوعــة الــ ــا مـ ــهــ مــتــوافــقــة فـــي إدارتــ
القرن التاسع عشر  الأوروبــيــة منذ منتصف 
وحــتــى نــشــوب الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى التي 
انـــتـــهـــت بـــانـــهـــزام حـــلـــف الـــدولـــتـــن الألمـــانـــيـــة 
وفرنسا  إنكلترا  إرادة  وبــفــرض  والعثمانية 
إلــى  عـــام 1918  المــشــرق  لمــنــاطــق  وتقاسمهما 

دول في ظل تحالفهما. 
وكــــان إقـــــرار الانـــتـــداب الــفــرنــســي لاســتــقــال 
ــام 1948 مــحــبــوكــا بــفــعــل تــضــامــن  لــبــنــان عــ
ــلــة 

ّ
ــة، مــمــث ــيـ ــرنـــسـ ــفـ أســــاســــي بــــن الـــــدولـــــة الـ

انـــتـــدابـــهـــا  رأس  ــلــــى  عــ غـــــــــورو  بــــالــــجــــنــــرال 
عــلــى لــبــنــان، وبـــن الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة، 
التمثيل  مقابل  المسيحية  للأغلبية  لة 

ّ
ممث

الــضــروري المــحــدود للمسلمين الــذيــن تزايد 
حجمهم عــلــى امــتــداد عــقــديــن بــالمــقــارنــة مع 
المسيحيين. وأدى التميّز السياسي والثقافي 
والاقتصادي للمسيحيين المتنوّرين، بفضل 
ــدّد الـــرهـــبـــانـــيـــات  ــعــ ــتــ الـــتـــعـــلـــيـــم الـــكـــنـــســـي المــ
اللبنانيات وتلك الوافدة إليه من روما، إلى 

المسيحيين،  المسلمين لاحقاً بمشاركة  قبول 
ــبـــرلمـــانـــي  ــيـــد الـ ــا، عـــلـــى الـــصـــعـ ــ ــدديــ ــ الأقــــــــل عــ
الــدولــة، وكان  إدارات  الأولــى في  والوظائف 
بالمقارنة مع نمو حجم  تراجع  قد  حجمهم 
الـــ 40% من  المسلمين ليصل إلــى مــا يــقــارب 

إجمالي حجم السكان. 
بالتساوي  القانوني  الإقـــرار  اعتماد  أن  غير 
عــلــى صــعــيــد تــمــثــيــل الـــطـــوائـــف فـــي الــحــكــم، 
وما يرتبط به رسمياً من تساوٍ على صعيد 
التمثيل العالي في الإدارات الحكومية، أدّى، 
الاستقلال وحتى  منذ  عاماً   30 امــتــداد  على 
أواسط السبعينيات، إلى تواصل في تدهور 
الطائفتين  مــن  المــوظــفــن  متوسطي  كــفــاءات 
الــذيــن تــراجــعــت غــالــبــا شـــروط تعيينهم في 
الــــعــــائــــات، ولا ســيــمــا مــــع تــــوسّــــع تــعــهــدات 
زعــــمــــاء مــنــاطــقــهــم الــــداعــــمــــن لــتــرشــيــحــهــم. 
المسلمين وأقرانهم  وتــردّت محاسبة كفاءات 
من متوسطي المسيحيين، مقابل ما يؤدّونه 
انتخاباتهم بعد  من خدمات لمصالح زعماء 
أن يصبحوا أكثر ارتباطاً بمصالحهم وأقدر 
عــلــى تـــجـــاوز مـــا تــنــص عــلــيــه قـــوانـــن العمل 
أن  لها  المعيّنين في ظلها وقــد سبق  الإداري 

صيغت في ظل الانتداب والاستقلال لاحقاً.
لــقــد ســاهــم فــي تــــردي إدارات الـــدولـــة توسع 

قـــــدرات مــســؤولــيــهــا عــلــى تــحــصــن نــفــوذهــم 
فــي الأطــــر الأهــلــيــة والمــحــلــيــة، حــيــث يحرص 
ــراء  ــ ــر إجــ ــلـــى حـــصـ ــريـــع الانـــتـــخـــابـــي عـ ــتـــشـ الـ
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي حـــدود الأقضية 
الــــتــــي تـــخـــتـــلـــف بـــيـــنـــهـــا أحـــــجـــــام الـــنـــاخـــبـــن 
بــن بضعة آلاف  المـــراوحـــن  ــســجــلــن فيها 

ُ
الم

وبين بضع عشرات من آلاف الناخبين، والذين 
بــن 

ّ
ــم ويـــتـــأمّـــن نــقــل المــتــحــز ــهــ ــســجــل ولاداتــ

ُ
ت

ــاء« مــنــهــم لــيــنــتــخــبــوا فــــي أريـــافـــهـــم  ــ ــيــ ــ »الأوفــ
ويـــــعـــــودوا إلـــــى حـــيـــث يــعــمــلــون ويــعــيــشــون 
علاقاتهم  يواصلون  مناشئهم،  عن  بعيدين 
رهينة  المحلية  الريفية  الإداريـــة  الهيئات  مع 
رضى المسؤولين الإداريــن في الأقضية التي 

ينتمون إليها وإلى زعمائها. 
تـــتـــجـــدّد المـــواجـــهـــات بـــن مــرشــحــي الـــدوائـــر 
الصغرى، حيث يشارك في الاقتراع ناخبون 
يأتون أحياناً من طوائف متعددة. وإذا كانت 
أكـــاف المــرشــح لأوّل مـــرة تــقــوم عــلــى مـــوارده 
من  المرشحين  كبار  تمويل  فــإن   الشخصية، 
زعــمــاء الــطــوائــف غالباً مــا تــوفــر مــن مصادر 
تحديدها.  ويصعب  عليه  تعود  معلنة  غير 
ومنها ما تعلنه الزعامات اللبنانية كعادتها 
مــن تــعــهّــدات حمايتها لــحــقــوق الــطــائــفــة في 
تتوقف  ولا  السنة  خــال  الدينية  المناسبات 

تشنغ يوتشونغ *

الـ 95 لتأسيس  السنوية  الذكرى  العام  يصادف هذا 
جيش التحرير الشعبي الصيني )PLA(. وفي الوقت 
اللبناني  الجيش  آب، سيحتفل  الأوّل من  نفسه، في 
أن  واليوم، يسعدني جداً  لتأسيسه.   77 الـ  بالذكرى 
وتعزيز  العالمي  السلام  »حماية  بعنوان   

ً
مقالا أكتب 

ــقـــوات المسلحة  الــتــطــويــر المــســتــمــر لــلــعــاقــات بـــن الـ
الــصــيــنــيــة والــجــيــش الــلــبــنــانــي لــلــدخــول فـــي العصر 
الــجــديــد مــعــا لــاحــتــفــال بــالــذكــرى الــســنــويــة المجيدة 

معاً«.
مــنــذ تــأســيــس جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي، 
وخاصة منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي 
الصيني، وتحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب 
بينغ،  جين  شي  الرفيق  ونواتها  الصيني  الشيوعي 
الــدفــاع  الــجــيــش الصيني عملية الإصــــاح فــي  عــمّــق 
ــوات المــســلــحــة مــــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي،  ــ ــقـ ــ الـــوطـــنـــي والـ
المسلحة ذات  القوات  وقطع خطوات قوية في تعزيز 
المسلحة  الــقــوات  قت 

ّ
حق وقــد  الصينية.  الخصائص 

الصينية إعادة هيكلة ثورية ودخلت العصر الجديد.
بينغ  الرئيس شي جين  واستراتيجية  إرشــاد  تحت 
ــقــــوات المــســلــحــة  ــ بـــشـــأن تــعــزيــز الـــجـــيـــش، تــتــحــمّــل ال
الصينية المهام لتقديم الدعم الاستراتيجي في أربعة 

جوانب.
يتبنى وينسق استراتيجية  بينغ  الرئيس شي جين 
التجديد الوطنية الصينية في سياق أوسع للتغيرات 

التي تحدث للمرة الأولى في العالم.
يطرح الحجة الرئيسية القائلة بأن »البلد القوي يجب 
يمكنه  فقط  عندئذ  لأنــه  قــوي،  لديه جيش  يكون  أن 
ضمان أمن الأمــة«، ويشدّد على أن الجيش يجب أن 
الــحــزب والشعب  إلــيــه مــن قبل  يتولى المــهــام المــوكــلــة 
وذلك في ما يتعلق بتقديم الدعم الاستراتيجي لأربعة 
جوانب، ويوجه ببناء »دفاع وطني محصن وجيش 
ومصالحها  الدولية  البلاد  مكانة  مع  يتناسب  قــوي 

الأمنية والتنموية«.
تحافظ القوات المسلحة الصينية على الطابع الثوري 
ــبــقــاء مــخــلــصــن لــطــمــوحــنــا الأصــلــي  المــتــمــثــل فـــي »ال
استراتيجية  بــعــمــق  يــنــفــذ  الــتــأســيــســيــة«،  ومــهــمــتــنــا 
الاستراتيجية  الأفكار  تعزيز  بينغ بشأن  شي جين 
بشكل شامل  تــطــويــر  الــجــديــد.  للعصر  الــعــســكــريــة 
عــمــلــيــة تــحــديــث الـــدفـــاع الــوطــنــي والـــقـــوات المــســلــحــة، 
ــازم لــلــمــهــام المــوكــلــة مـــن قــبــل الــحــزب  والــتــنــفــيــذ الـــحـ
إلـــى توفير  الــشــيــوعــي الصيني والــشــعــب، والــســعــي 
الشيوعي  الحزب  قيادة  لتعزيز  الاستراتيجي  الدعم 
الــصــيــنــي والـــنـــظـــام الاشـــتـــراكـــي، وحــمــايــة الــســيــادة 
الوطنية والوحدة وسلامة أراضيها، وحماية مصالح 
الصين في الخارج، وتعزيز السلام والتنمية العالميين.
القوية  الــقــيــادة  الــســنــوات الأخـــيـــرة، وتــحــت  : فــي 

ً
أوّلا

الــصــيــنــي وعلى  الــشــيــوعــي  لــلــحــزب  المــركــزيــة  للجنة 
رأســهــا أمينها الــعــام شــي جــن بينغ، كــان ولا يــزال 
جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي يــحــمــي الــوحــدة 
الوطنية بقدرة أكبر ووسائل أكثر مصداقية ويحرز 
الخصائص  ذات  الاشتراكية  بناء  في  رداً 

ّ
مط تقدماً 
الصينية.

الصين  نجزت مهام كبيرة مثل حماية حقوق 
ُ
أ وقــد 

والحفاظ  ــاب،  الإرهـ ومكافحة  البحرية،  ومصالحها 
عــلــى الاســـتـــقـــرار، والاســـتـــجـــابـــة لـــحـــالات الـــطـــوارئ، 
الدولي،  السلام  الكوارث، وحفظ  والإغاثة في حالات 
ومرافقة السفن التجارية في خليج عدن، والمساعدة 

الإنسانية.
كـــل مـــا ســبــق كــــان يــضــخ زخـــمـــا قـــويـــا فـــي حــمــايــة 
السيادة الوطنية للصين وأمنها ومصالحها التنموية، 
ــــة الاشـــتـــراكـــيـــة الــصــيــنــيــة، والــحــفــاظ  ــــدول وحـــمـــايـــة ال
عــلــى الــكــرامــة الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة، وحــمــايــة الــســام 
والاســتــقــرار الــعــالمــيــن، وتــعــزيــز بــنــاء مجتمع سلام 

مشترك للبشرية.
ثانياً: يتميّز الدفاع الوطني الصيني بأنه »لا يسعى 
نفوذ«،  مناطق  أو خلق  التوسع  أو  الهيمنة  إلــى  أبــداً 
الصينية  المسلحة  القوات  تحمي  نفسه،  الوقت  وفي 

بحزم سلامة الصين ووحدتها.
بمسار  الصيني  الشعبي  الــتــحــريــر  جــيــش  مـــرّ  لــقــد 
مجيد وحقق إنجازات استثنائية في السنوات الـ 95 

الماضية منذ تأسيسه.
الكتاب  الصينية  الحكومة  أصـــدرت  عــام 2019،  فــي 
الأبيض »الدفاع الوطني الصيني في العصر الجديد«، 

التنمية  بــطــريــق  الــصــن ملتزمة  أن  إلـــى  أشـــار  الـــذي 
السلمية.

ــبــع الــصــن ســيــاســة الــســام الــخــارجــيــة المستقلة، 
ّ
تــت

دفاعية،  طبيعة  ذات  الوطنية  الــدفــاع  سياسة  بع 
ّ
وتت

والصين هي العمود الفقري لحماية السلام العالمي.
الـــــصـــــن، والـــــقـــــرار  الــــنــــظــــام الاشـــــتـــــراكـــــي فـــــي  إن 
ــاع مـــســـار الــتــنــمــيــة الــســلــمــيــة،  ــبـ ـ

ّ
ــات الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـ

لــلــســام، واعــتــمــاد  الــخــارجــيــة المستقلة  والــســيــاســة 
والوئام  السلام  تعتبر  التي  الثقافية  التقاليد  أفضل 
الصين سوف  أن  تحدد  أساسهما  وعلى  أساسيين 

تتبع سياسة دفاعية وطنية ذات طبيعة دفاعية.
إن الــهــدف الأســـاســـي لــلــدفــاع الــوطــنــي الــصــيــنــي في 
الصين  ســيــادة  حماية  فــي  ص 

ّ
يتلخ الجديد  العصر 

وأمنها ومصالحها الإنمائية بحزم.
ويــصــادف هــذا الــعــام الــذكــرى السنوية الـــ 25 لعودة 
أن مبدأ »بلد  الأم. وهو يبين  إلى وطنها  هونغ كونغ 
واحد ونظامان« قد تم اختباره ونجح مراراً وتكراراً 
الأساسية  المصالح  يخدم  إنــه  العملية.  الممارسة  في 
للوطن  أيضاً  لهونغ كونغ ومــاكــاو، ولكن  ليس فقط 
دعماً  التجربة  هــذه  اكتسبت  وقــد  بأكملها.  ــة  ــ والأمّ
واسعاً من الشعب الصيني الذي يزيد عن 1.4 مليار 
نسمة بما في ذلك سكان هونغ كونغ وماكاو. كما 
أنه مقبول على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي. 
ولــيــس هــنــاك مــا يــدعــو الــصــن إلــى تغيير مثل هذه 
بها  تلتزم  أن  الصين  ويتعين على  الجيدة،  السياسة 

على المدى البعيد.
إن حــــل مـــســـألـــة تــــايــــوان وتــحــقــيــق إعـــــــادة تــوحــيــد 
الأساسية  المصلحة  مــع  يتناسبان  بالكامل  الصين 
النهضة  لتحقيق  وهــمــا ضــروريــان  الصينية  لــأمّــة 

وقفها  يمكن  لا  الصين  تنمية  إن  الصينية.  الوطنية 
وتصميمها على اتباع طريق تنمية سلمية ثابت.

إن تنمية الصين ليست تهديداً، بل هي إسهام كبير 
ــادة التوحيد  فــي الــســام والــتــنــمــيــة الــعــالمــيــن. إن إعــ
ونحن  الصيني،  للشعب  طــمــوح  أكــبــر  هــي  السلمي 
على اســتــعــداد لــبــذل قــصــارى جــهــدنــا. ومــع ذلـــك، أن 
يجرؤ شخص ما أو دولة على دعم استقلال تايوان، 
لخوض  ثمن  بــأي  أو  جهد  أي  بالتأكيد  نــدّخــر  فلن 
ل من شأن عزم الجيش 

ّ
حرب. ولا ينبغي لأحد أن يقل

الصيني وإرادته وقدرته القوية.
نشطاً  دوراً  الصينية  المسلحة  الــقــوات  تلعب  ثــالــثــا: 
الـــســـام والاســـتـــقـــرار الإقليميين  الــحــفــاظ عــلــى  فـــي 
والـــدولـــيـــن، وتــســتــمــر الــعــاقــة بـــن الـــقـــوات المسلحة 
في  للدخول  العمق  فــي  اللبناني  والجيش  الصينية 

العصر الجديد.
وما فتئت القوات المسلحة الصينية تقدّم مساهمات 
ــدوء الـــعـــالمـــيـــن. وســـتـــواصـــل  ــ ــهـ ــ جــــديــــدة لـــلـــســـام والـ
الــصــن الــعــمــل مــع جــمــيــع الــبــلــدان والــشــعــوب المحبة 
للسلام  المشتركة  الإنسانية  القيم  لتكريس  للسلام 
والتنمية والإنصاف والعدالة والديموقراطية والحرية. 
 مــن المــواجــهــة، 

ً
وســنــواصــل الــدفــاع عــن الــتــعــاون بـــدلا

 مــن إغـــاق الأبـــــواب، والــتــركــيــز على 
ً
والانــفــتــاح بـــدلا

 مــن المـــنـــاورات ذات المحصلة 
ً
المــنــافــع المــتــبــادلــة بــــدلا

وسياسة  الهيمنة  اتــجــاهــات  ســنــعــارض  الــصــفــريــة. 
القوة ونسعى جاهدين للحفاظ على عجلات التاريخ 

تدور نحو آفاق مشرقة.
وفــي 25 تموز 2006، أدّى دو جــاويــو، وهــو مراقب 
ــم المــتــحــدة  عــســكــري صــيــنــي مــرســل إلـــى هــيــئــة الأمــ
لمراقبة الهدنة في جنوب لبنان، واجبه، وقدّم التضحية 
القصوى من أجل السلام. وبعد الانفجار المأساوي 

في مرفأ بيروت في لبنان عام 2020، توجهت قوة 
»اليونيفل« إلى مكان  حفظ السلام الصينية التابعة لـ
الحادث لتنفيذ عمليات إنقاذ في إطار الأمم المتحدة.

ــا والــســيــد  ــذا الـــعـــام، حـــضـــرت أنــ فـــي 1 تـــمـــوز مـــن هــ
لبنان،  لدى  المعتمد  الصين  تشيان مينجيان، سفير 
حفل تقديم الميداليات لقوة حفظ السلام الصينية الـ 
20 لدى »اليونيفل«. في هذا الحفل، يتم منح جميع 
ـــ 410 في  ــ ــوة حــفــظ الـــســـام الــصــيــنــيــة ال ــاء قــ أعـــضـ
للسلام  بـــارزة  قــدّمــوا مساهمات  الــذيــن  »اليونيفل«، 
والاستقرار في جنوب لبنان، ميداليات الأمم المتحدة 

لحفظ السلام.
ــلــــواء أرولـــــــدو لازارو ســـايـــنـــز، رئــيــس  ــ ال وقــــد أشـــــاد 
»أنتم   :

ً
قــائــا الصينية  المسلحة  بالقوات  »اليونيفل« 

الصينية!«،  المسلحة  وللقوات  لبلدكم  سفراء عظماء 
التابعة  الـــ 20  الصينية  الــســام  قــوة حفظ  أن  وأكـــد 
»اليونيفل« قد أكملت بنجاح مهام مثل إزالة الألغام  لـ
والــبــنــاء الــهــنــدســي والمــســاعــدة الــطــبــيــة، ولــعــبــت دوراً 
الــســام والاســتــقــرار في  الــحــفــاظ على  رئيسياً فــي 
جنوب لبنان وحياة السكان المحليين، مع أداء ممتاز. 
وتــفــيــد الــتــقــاريــر بــأنــه مــنــذ نــشــر قـــوة حــفــظ الــســام 
الصينية الـ 20 في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، 
تم تطهير ما مجموعه أكثر من 7000 متر مربع من 
لغم مضاد  أكثر من 2000  الألغام، وتفجير  حقول 
 أزرق، وعــاج أكثر من 

ً
للأفراد، وصيانة 28 برميلا

4000 مريض، والتبرع بالإمدادات الطبية التي تكلف 
أكثر من 40 ألف دولار، وتم إنجاز أكثر من 60 مهمة 
بناء هندسية. كل ما سبق أشاد به السكان المحليون 

على نطاق واسع.
عتبر العلاقة بين القوات المسلحة الصينية والجيش 

ُ
ت

الــلــبــنــانــي عــنــصــراً حــاســمــا فــي تــطــويــر الــعــاقــة بين 
الـــبـــلـــديـــن. ويــعــتــقــد أنــــه بــفــضــل الـــجـــهـــود المــشــتــركــة 
بين  والــتــعــاون  الــتــبــادل  عملية  ستستمر  للجانبين، 
الجيشين في تحقيق نتائج جديدة وتقديم مساهمات 
جديدة لتعزيز التقدم الجديد في العلاقات الصينية 

اللبنانية.
تدعم  »كــوفــيــد-19«،  المسبوقة ضد  المعركة غير  في 
الصين ولبنان أحدهما الآخر، ويعملان معاً لتعزيز 
التعاون الدولي ضد الوباء للمساهمة في بناء مجتمع 

صحي مشترك للجميع.
اللبنانية  للحكومة  الصينية  الــحــكــومــة  قــدّمــت  وقـــد 
والجيش اللبناني دفعات عديدة من المساعدات الطبية 
ودفعتين من اللقاحات الصينية، بلغ مجموعها 390 
ألف جرعة من لقاح »كوفيد-19«، ما يدل على الصداقة 
العميقة بين الصين ولبنان حكومة وجيشاً وشعباً. 
وتبرّعت قوة حفظ السلام الصينية العشرون التابعة 
»اليونيفل« بالإمدادات الطبية والحاجات الضرورية  لـ
الــيــومــيــة والــــلــــوازم المـــدرســـيـــة لــلــمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة 
ــذت أكــثــر مــن 20 

ّ
والمــــدارس أكــثــر مــن 10 مـــرات، ونــف

نشاطاً للمساعدة مثل إصلاح الإمدادات الكهربائية 
الــطــرق، وقــدّمــت اســتــشــارات طبية مجانية  وصيانة 
لأكــثــر مـــن 500 مـــن الــســكــان المــحــلــيــن، وشــاركــت 
البيئة،  تنظيف  مثل  العام  الرفاه  أنشطة  في  بنشاط 
ومحاضرات  الصينية  التقليدية  الثقافة  محاضرات 

الطب الصيني.
ستواصل الصين المشاركة بنشاط في عمليات الأمم 
وتقديم مساهمات  لبنان  السلام في  لحفظ  المتحدة 
ــلــحــفــاظ عـــلـــى الــــســــام فــــي لـــبـــنـــان والمــنــطــقــة  ــبـــر ل أكـ
الــتــبــادلات  لتعزيز  اســتــعــداد  على  ونــحــن  الإقليمية. 
والتعاون بين البلدين والجيشين في مختلف المجالات 

لتعزيز المزيد من تطوير العلاقات الثنائية.
مثيل  لها  يسبق  لــم  عميقة  بتغيرات  يمر  العالم  إن 
منذ قرن من الزمان، ويواجه أمن البشرية وتنميتها 
الاتحاد  من خلال  وفقط  وتحديات.  تهديدات  أيضاً 
الوثيق يمكن للناس من جميع البلدان اغتنام الفرص 
ونزع فتيل المخاطر وبناء مجتمع سلام ذي مصير 
تعميق  لزيادة  مستعدة  والصين  للبشرية.  مشترك 
ــة والـــتـــعـــاون بـــن الــجــيــشــن ودفـــع  ــــوديــ الـــتـــبـــادلات ال
الــعــاقــات الــعــســكــريــة إلـــى مــســتــوى جــديــد. وأخــيــراً، 
أودّ أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص 
الصين  يدعمون  الذين  اللبنانيين  للأصدقاء  شكري 
وتطوير علاقة التعاون بين الجيشين وأتمنى للتعاون 

بين الجيشين تحقيق إنجازات أكبر.

* ملحق الدفاع في سفارة جمهورية الصين 
الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية

السؤال الثالث، يستند إلى دعــوى الخوف من 
لا  ومحمولاتها،  السريع  وامــتــدادهــا  الظاهرة 
الثقافية الدينية فحسب، بل السياسية أيضاً. 
دلالات  للأنشودة   

ّ
أن ينفي  أحــد  لا  بالمناسبة، 

ــالات  ــالإحــ ــي مــلــيــئــة بــ ــل هــ ــة. بــ ــويــ ســيــاســيــة قــ
والإشــــــــارات والمـــعـــانـــي الــســيــاســيــة. الأنـــشـــودة 
تــتــحــرّك ضــمــن مــــدار الــقــضــايــا الــتــي تــــدور في 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، ولا ســيــمــا قــضــيــة فلسطين 
الأميركية.  والهيمنة  الإســرائــيــلــي  والاحـــتـــال 
مَن أطلقها لم يُرد إظهار نموذج ثقافي مغاير 
فــحــســب يـــؤكـــد فــيــه عــلــى الـــهـــويـــة الإســامــيــة 
المــهــدويــة ويعلن الاعـــتـــراض على الاخــتــراقــات 
التي تنتمي إلى الحرب الناعمة، بل إظهارها 
الـــصـــلـــبـــة  ــرب  ــ ــحــ ــ الــ ــة  ــ ــــحـ ــلـ ــ وأسـ أدوات  ــن  ــمــ ضــ

وباعتبارها خطاب معركة في الوقت ذاته.
ــــدد كــبــيــر مــــن الأعـــمـــال  فــــي الــــتــــراث الـــعـــالمـــي عـ
المــوســيــقــيــة لــبــيــتــوهــوفــن وشــوســتــاكــوفــيــتــش 
وغيرهما لاقت رواجــا واسعاً في أكثر من بلد 
حين تم استخدامها لمقاومة غزو ومواجهة عدو 
أو في سياق إلهام الجماهير لمواجهة أوضاع 
سياسية واجتماعية صعبة. شعبية أغانٍ مثل 
»بيلا تشا« )Bella Ciao( الإيطالية التي عُرفت 
من قبل حركة المقاومة ضد النازية لم تقتصر 
»كاتيوشا«  وأغنية  وحــدهــم.  الإيطاليين  على 
السابق  السوفياتي  الاتــحــاد  في  نتجت 

ُ
أ التي 

تها شعوب عــديــدة وكـــان لها نسخ بلغات 
ّ
غن

مختلفة وتــحــوّلــت ســريــعــا مـــن أغــنــيــة لشعب 
إلــى أغنية لكل شعب يسعى لــطــرد الاحــتــال. 
التي كانت تنقل  وهكذا أغنية »تشي غيفارا« 
حــمــولاتــهــا الــثــوريــة إلـــى شــعــوب الأرض التي 
الظلم والاضــطــهــاد. معظم هذه  تعيش حــيــاة 
الأغــانــي تــطــوّرت حــركــة انــتــشــارهــا وترسّخت 
يتفاعل  التي  بسبب مضامينها  مشروعيتها 
معها كــل مــغــبــون ومـــحـــروم ومــظــلــوم. الأرض 

«... صوت قاهر للمسافات!
ّ
»سلام يا مهدي

ات طوائف الكيان
ّ

س لتبعي
ّ

عن الاستقلال الذي أس

الصين والجيش اللبناني: 

نحو العصر الجديد معاً

 للأنشودة دلالات سياسية 
ّ

لا أحد ينفي أن

قوية. بل هي مليئة بالإحالات والإشارات 

والمعاني السياسية... ولا سيما قضية 

فلسطين والهيمنة الأميركية

ع 
ّ

ي إدارات الدولة توس
ّ

لقد ساهم في ترد

قدرات مسؤوليها على تحصين نفوذهم 

في الأطر الأهلية والمحلية

رأيرأي

الأولــــى كــانــت بــــؤرة انــطــاق فــقــط، أمّــــا الأرض 
 فيها فلا يعرف مؤدّيها 

ّ
الأخــرى التي ستحط

، ليس هناك 
ً
أو كاتب كلماتها عنها شيئاً. أصلا

وأي  للموسيقى.  شــاطــئ  ولا  للأغنية  مــرســاة 
شعب يمكن أن يـــرى فــي هـــذه الأغــنــيــة أو تلك 
وهـــذه المــعــزوفــة الموسيقية وغــيــرهــا مــا يؤكد 
ارتــبــاطــه بــالــوطــن، أو يــعــزز انــتــمــاءه إلـــى هذه 
ــة جــديــدة  الـــثـــوريـــة، أو يمنحه رؤيــ المــجــمــوعــة 
للحياة، أو يكتشف من خلالها باباً للأمل. من 
تقوية  بــهــدف  ويغنيها  بــهــا  يحتفي  أن  حــقــه 
الحماسة  إثـــارة  أو  والقومي  الوطني  الشعور 
في صفوف الجنود المحاربين أو خلق شعور 
مجتمعي موحّد. أليس هذا هو منطق هذا اللون 
من الأغنيات في العالم ومن حولنا، فلماذا يتم 
ي 

ّ
تأمّل هــذه الأنــشــودة بسادية غريبة؟ بيد أن

ـــه لــم تكن هــنــاك اعــتــراضــات على هذه 
ّ
أجـــزم أن

الإيديولوجي  الصراع  الرغم من  الأغاني على 
المحموم بين المعسكرين الشيوعي والليبرالي 
خلال ما يُعرف بالحرب الباردة. بل دخلت هذه 
الأغاني إلى كل بيت في لبنان بلا حركة سخط 
ونبذ وإقــصــاء وظــل حضورها قــويّــا والنظرة 
 كلمات أنشودة »يا مهدي« 

ّ
إليها إيجابية. إن

قريبة من أن تقول شيئاً شبيهاً لهذه الأغاني، 
شيئاً عن الحرية والكرامة والتضحية ورفض 
الظلم، وأن تنقل ما هو جوهري في الإنسان، 
وأن تشحن الجماهير بكل قوة منعاً للتلاشي 
والغرق في بحر الحضارة المادية، وأن تبحث 
أمــام  العالم  فــي  عــن مستقر لكل المستضعفين 
ــام  ــذا الــتــيــه الــكــبــيــر، وأن تــعــكــس قــضــيــة الإمـ هـ
المهدي من خلال إدراك مباشر لفيض دلالاتها 
في هذا الوقت بالذات الذي يتحرك فيه العالم 
نحو السقوط، وتعاني فيه الشعوب من صراع 
الأفكار  وتناقضات  المسالك  وأخــطــاء  المصالح 

ومسارات الحروب العبثية.
اليوم وقد أصبحت الأنشودة حرّة أمام العين، 
يأتي الــســؤال إن كانت هي الخطر في الثقافة 
أو السياسة، أم ذلك الفن الذي يُسقط الإنسان 
في البهيمية ويقيّد أحاسيسه النبيلة وحركته 
العقلية الواعية، ما يمنع عليه اجتياز الحدود 
الــثــقــافــيــة والمــعــرفــيــة الــســائــدة وأنـــمـــاط عيشه 
التي تدمر في داخله كل نــور وإيمان وحكمة! 
»يــــا مـــهـــدي« صــــوت قـــاهـــر لــلــمــســافــات. عــابــر 
المتعبين بشيء  قلوب  يملأ  والــبــحــار.  للقارات 
مــن السكينة وصــفــاء الــــروح ويــطــوف بـــأرواح 
العاشقين حول كعبة الخلاص. ما يجري الآن 
ليس سوى أمــواج الأمــل تعلو وتتقدم، وليس 
ــنــــور الـــنـــحـــاســـي الــــــذي يـــخـــتـــرق كتل  ســـــوى الــ
الضباب والقهر والظلم بانتظار رجل موعود 
نـــراه جميعاً ضائعاً  الـــذي  العالم  ينتشل هــذا 

على الحافة ويطل على فراغ أخلاقي كبير!

* أستاذ العلوم السياسية 
  في الجامعة اللبنانية الدولية

ز الدفاع الوطني 
ّ

يتمي

الصيني بأنه »لا يسعى أبداً 

إلى الهيمنة أو التوسع أو 

خلق مناطق نفوذ«

عن القيام بمثل هذه الواجبات وهذا الإنفاق 
حــتــى لا تــخــســر مــواقــعــهــا فـــي مــنــافــســة أي 
الروابط  بحماية  التعهد  على  يجرؤ  مرشح 

الدينية الإيمانية. 
ــتـــرعـــن فــــي الأقـــضـــيـــة  ــقـ ــدد المـ ــ ــة عــ ــلـ وتــــبــــرز قـ
اللبنانية عام 2018، كما ورد في نسبة الاقتراع 
علنة في مجلة »الدولية للمعلومات«، حيث 

ُ
الم

تضم في 14 قضاء ما يقل عن 100 ألف مقترع 
في القضاء ولا تزيد عن 158 ألف مقترع في 
ــحــصــر أعـــــداد الــنــاخــبــن، 

ُ
15 قـــضـــاء. حــيــث ت

وخاصة في القرى، دعماً لمرشحهم أو نكاية 
لــتــحــزب الــجــمــاعــة المـــعـــارضـــة الـــتـــي يــحــرص 
أفرادها، نساءً ورجالًا، على إعلان تصويتهم 
قبل يوم الانتخاب، وهذا ما يجعل من سرّية 
ــمــا تــكــون مــرغــوبــة فــي حضور 

ّ
الانــتــخــاب قــل

ــكــلــف بـــالـــرقـــابـــة، وتــغــلــب حــمــاســة 
ُ
الــفــريــق الم

الفتوة لدى أتباع الناخبين فيباركون النصر 
ما  ما تعلن 

ّ
قل أعــامــا  لمــن يحملون  المــرتــجــى 

للأنبياء  بصلوات  قـــرون  منذ  آمــلــن  تضمر، 
المرسلين أو بلطميات مستحدثة منذ سنوات 
تــذكــر بـــقـــدرات المــهــدي المــنــتــظــر فــي أصــفــهــان 

ص من جور الزمان.
ّ
المخل

* باحث في العلوم الاجتماعية
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بلال سليطين

يعتقد الأوروبـــيـــون والأمــيــركــيــون أن 
الــخــاف مــع الـــروس حــول المساعدات 
العابرة للحدود من تركيا إلى الداخل 
السوري، لن يؤول إلى نهايته قريباً، 
الــدولــي  الاستقطاب   تصاعُد 

ّ
ظــل فــي 

ــــن الأطــــــــراف  ــالــــح بـ ــارب المــــصــ ــ ــــضــ وتــ
السورية  الحكومة  ومــوقــف  المــعــنــيّــة، 
تمرّ  لا  أيّ مساعدات  لعبور  الــرافــض 
أن  عبر دمــشــق حــصــراً، ومنها يمكن 
مناطق  مختلف  إلـــى  طريقها  ــتــابــع 

ُ
ت

البلاد، بما فيها الشمال بشكل خاص. 
وكان الصراع الغربي - الروسي حول 
 عام تقريباً، قبل 

ّ
 يتجدّد كل

ّ
ذلك الملف

 6 أشهر، وينحصر 
ّ

أن يتحوّل إلى كل
ــــوى. ووقــــعــــت آخـــر  ــهـ ــ بــمــعــبــر بـــــاب الـ
مـــواجـــهـــة بـــن الأطـــــــراف الـــدولـــيـــة في 
هـــذا الــســيــاق، فــي تــمــوز 2022، حيث 
ين 

َ
 )الفيتو( مرّت

ّ
خدم حق النقض

ُ
است

ــدّ مـــشـــروعَـــي  ــ فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، ضـ
قرار تقدّمت بأحدهما الدول الغربية 
ــدّم به  ــقـ ــر تـ ــ بــقــيــادة واشـــنـــطـــن، والآخــ
الروس، قبل أن تعود موسكو بنسخة 
لة بعد أيام من المفاوضات خلف  معدَّ
الــــكــــوالــــيــــس، اســـتـــطـــاعـــت تـــمـــريـــرهـــا 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــتـــنـــاع الـ  امـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا عــن التصويت. 
وقضى القرار النافذ باستمرار تمرير 
المــســاعــدات عبر الــحــدود حتى نهاية 
العام الحالي، وزيادة تلك التي تأتي 
إلـــى دمـــشـــق، إضـــافـــة إلـــى دعـــم قــطــاع 
بكر«. 

ُ
الكهرباء ومشاريع »التعافي الم

وبدا امتناع الغرب عن التصويت، من 
 لمرور القرار كما 

ً
حيث الشكل، تسهيلا

أرادته روسيا، لكنه لم يكن استسلاماً 
لإرادة مــوســكــو، ولا تــبــديــداً لمــخــاوف 
دمشق ممّا تسمّيه استئثار واشنطن 
ــا إيّـــــاه  ــ ــهــ ــ ــانــــي، وإدارتــ  الإنــــســ

ّ
ــلـــف ــالمـ بـ

والدليل  السياسية.  مصالحها  وفــق 
الغرب يعمل حالياً  أن  على ذلــك، هو 

يــقــوم عليها  آلــيــة بديلة،  إيــجــاد  على 
ــيــــون بــشــكــل  ــركــ ــيــ ــون والأمــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
أساسي، ومعهم بطبيعة الحال تركيا 
التي لا بدّ أن يكون منها أحد ممرّات 
الــعــبــور، إضــافــة إلـــى حــاجــة أصــحــاب 
المـــشـــروع إلـــى مــوافــقــة حــكــومــة إقليم 
كردستان العراق. وبحسب معلومات 
طلق 

ُ
لعت عليها »الأخبار«، فإنه قد أ

ّ
اط

ــقــتــرحــة اســــم »إنــســاف 
ُ
عــلــى الآلـــيـــة الم

 Insaf=« لــــــــــ ــاف«، اخـــتـــصـــاراً  ــ ــــصـ أو إنـ
 Interim Northern Syrian Assistance
أي »صندوق مساعدة شمال   ،»Fund

ــت«، وهــو لا يشمل فقط 
ّ
ســوريــا المــؤق

ــــاد، وإنــــمــــا شــمــال  ــبـ ــ ــــرب الـ شــــمــــال غــ
شــرقــهــا أيـــضـــا، بــحــيــث يـــكـــون عـــودة 
إلــــى الــســيــنــاريــو الــقــديــم الــــذي كــانــت 
ــرّ بــمــوجــبــه المــــســــاعــــدات الـــعـــابـــرة  ــمـ تـ
لــلــحــدود عــن طــريــق مختلف المــعــابــر 
والغربي. ومن  الشرقي  ين 

َ
الشمال في 

الــذي  المــشــروع  أن يستفيد  المــفــتــرض 
لا يزال قيْد الدراسة حالياً، من القرار 
الأميركي برفع العقوبات عن مناطق 
سيطرة »قوات سوريا الديمقراطية«، 

والذي صدر في أيار الماضي.
ويدور النقاش حالياً حول إمكانية أن 
ى المانحون تمرير المساعدات إلى 

ّ
يتول

ي 
َ
الداخل بشكل علني، أو عبر حكومت

ـــمـــات 
ّ
أربــــيــــل وأنـــــقـــــرة، أو عـــبـــر المـــنـــظ

ية المدعومة دولياً، والتي ينسّق 
ّ
المحل

كذلك،  الــتــركــي.  الجانب  مــع  معظمها 
أبرزها  المقترح عدّة هواجس،  يواجه 
ــي الــذي  ــ مــا يــطــرحــه الــجــانــب الأوروبــ
يحاذر التعاون مع الحكومة التركية، 
ــذا الــتــعــاون.  ويــخــشــى مـــن عـــواقـــب هــ
ــراع الــحــالــي مـــع روســيــا،   أن الـــصـ

ّ
إل

ومـــعـــركـــة كـــســـر الـــعـــظـــم بــيــنــهــا وبـــن 
الـــغـــرب فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــنــفــوذ 
المــشــتــركــة، ربّـــمـــا تــجــعــل الأوروبـــيـــن 
يـــتـــجـــاوزون مــخــاوفــهــم تــجــاه أنــقــرة. 
الغربيون  الديبلوماسيون  ويُــجــري 
مناقشات في هذه الأيــام حول موعد 
بدء العمل بالآلية الجديدة، وإمكانية 
إطلاقها نهاية العام الجاري في حال 
ة 

ّ
فشل تمديد قرار مجلس الأمن لست

أشــهــر إضــافــيــة، أو حــتــى المــضــيّ بها 
في مسار منعزل عن المجلس.

تماماً  بنفسها  المتحدة  الأمــم  وتــنــأى 
المــــشــــروع حــتــى الآن، حيث  هــــذا  عـــن 
جــــرى اجـــتـــمـــاع أخـــيـــراً بـــن المــعــنــيّــن 
 الإنساني في سوريا، 

ّ
الأمميّين بالملف

ـــلـــن عــــن مــنــظــمــات عـــامـــلـــة فــي 
ّ
ومـــمـــث

ـــرح خــالــه هــؤلاء 
َ
الــشــمــال الــغــربــي، ط

ــاؤلات حـــــول إمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــة  ــ ــسـ ــ تـ
ــع خــطــط  ــ ـــمـــة الـــدولـــيـــة فــــي وضـ

ّ
المـــنـــظ

ــــرة حــاســمــا  ــيـ ــ فـــكـــان ردّ الأخـ بـــديـــلـــة، 
»)أنــنــا( مــلــتــزمــون بــالمــشــاريــع التي  بـــ
تمرّ عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة 
 

ّ
فقط«. وفــي خلاصة الأمــر، فــإن الملف
الإنــســانــي فــي ســوريــا يــتــحــوّل، أكثر 
من أيّ وقت سابق، إلى ساحة صراع 
بين الغرب المستمرّ في حصار دمشق 
وفــــرض الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، وروســيــا 
الرافضة للمساعدات العابرة للحدود 
تبدو  فيما  الأمــيــركــيــة،  الطريقة  على 
 الـــســـيـــنـــاريـــوات قـــائـــمـــة فــــي هـــذه 

ّ
كـــــل

ــق المــعــانــاة  ــة، بــمــا فــيــهــا تــعــمُّ ــركـ ــعـ المـ
الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــســـوريـــن فــــي مــخــتــلــف 
ر الحل السياسي 

ّ
مناطق البلاد، وتعث

ومسار »اللجنة الدستورية«.

يحيى دبوق 

ســريــعــا، تــراجَــعــت إســرائــيــل، على ما 
للندّ«  »الــنــدّ  استراتيجية  عــن  يــبــدو، 
التي كان بدأ رئيس الحكومة، يائير 
بها مع روسيا، على  التعامل  لابيد، 
خلفيّة قيام الأخيرة بتجميد أنشطة 
»الــوكــالــة الــيــهــوديــة« على أراضــيــهــا، 
إذ كان من شأن هذه الاستراتيجية، 
التي يمكن وصْفها - في الحدّ الأدنى 
- بالفاقدة للخبرة القيادية والدراية 
الخارجية،  الــعــاقــات  فــي  السياسية 
ــة على  ــ  ضــاعــفــت مـــن تــأثــيــر الأزمــ

ْ
أن

ع 
ْ
لدف مضطرّة  باتت  التي  إســرائــيــل، 

احتوائها.  أجــل  مــن  أثــمــان مضاعَفة 
ــــدأت المـــواقـــف الـــصـــادرة  ومــــن هـــنـــا، بـ
ـــجـــاه أكثر 

ّ
عــن تــل أبــيــب تنحو فــي ات

بإعداد  أوعــز لابيد  بعدما  تــواضــعــا، 
قــاســيــة وغــيــر مسبوقة  لائــحــة ردود 
على موسكو، في خطوة بدت مثيرة 
نافي 

ُ
لــاســتــغــراب، خــصــوصــا أنــهــا ت

بَعة 
ّ
المت الإسرائيلية  الــســيــاســات   

ّ
كــل

فــــي مـــــراعـــــاة روســـــيـــــا، والــــتــــي ذهـــب 

ــبـــري إلـــــى حـــــدّ وصْــفــهــا  ــعـ الإعـــــــام الـ
»الانـــبـــطـــاح« فـــي الــعــهــود الــســابــقــة  بــــ
أريئيل شارون،  ة باستثناء عهد 

ّ
كاف

من إيهود باراك إلى إيهود أولمرت ثمّ 
بنيامين نتنياهو ونفتالي بينت.

ــــظــــهــــر أن لــــدى  يَ ـــفـــيـــة ذلــــــــك، 
ْ
فـــــي خـــل

إســـــرائـــــيـــــل، بــــالــــفــــعــــل، الـــكـــثـــيـــر مـــمّـــا 
مت الأزمة مع 

َ
ستخسره في حال تفاق

ين: 
َ
جاهَين اثن

ّ
روسيا، وتحديداً في ات

»الــحــرب الــدفــاعــيــة -  الأوّل مــرتــبــط بـــ
الهجومية« التي تخوضها تل أبيب 
فـــي مــواجــهــة طـــهـــران وحــلــفــائــهــا في 
المنطقة، خاصة في الساحة السورية، 
 يــدهــا أن يفاقم 

ّ
حــيــث مـــن شـــأن كـــف

الــتــهــديــد إلــــى مـــا لا يُـــقـــاس بــمــا هو 
الروسي  للجانب  أن  الآن، علماً  عليه 
ــدرة عـــلـــى مـــنـــع »حــــريــــة الـــعـــمـــل«  ــ ــقـ ــ الـ
الإسرائيلية في الأجواء السورية. أمّا 
جاه الثاني، فهو العلاقة الخاصة 

ّ
الات

روسيا،  بيهود  إسرائيل  تربط  التي 
»قـــانـــون  ـــ ــا لـ ــقـ  لـــهـــم وفـ

ّ
والــــذيــــن تـــحـــق

الــــعــــودة« الإســـرائـــيـــلـــي الـــهـــجـــرة إلــى 
الكيان العبري )يبلغ عِداد هؤلاء 600 

بعدما فاجأ يائير لابيد الأوساط القيادية في إسرائيل بإيعازه إلى الجهات 

 روسيا، 
ّ

خاذها بحق
ّ

ات »انتقامية« يمكن ات ة بإعداد لائحة إجراء
ّ

المعني

ة قيام الأخيرة بتجميد نشاط »الوكالة اليهودية« على 
ّ

على خلفي

 في احتواء 
ً

ض سقف اعتراضها، ساعية
ّ

خف
ُ

أراضيها، عادت تل أبيب لت

التداعيات التي نجمت عن خطوة لابيد، الذي يبدو أنه أراد مخالفة 

ظهر أن إسرائيل 
َ

ة خِبرته السياسية. وإذ ي
ّ
خذ بقل

ُ
بع، أو أ

ّ
رف« المت

ُ
»الع

س« الروسي، فإن مستقبل العلاقة بينها وبين موسكو 
ْ

استوعبت »الدر

ناً بسلوكها الكلامي والفعلي خلال المرحلة المقبلة، التي 
ُ

 ره
ّ

يظل

سيكون هامش المناورة والتذبذب فيها أكثر ضيقاً، الأمر الذي يفتح 

د في خانة المستحيلات
ُ

ع
َ

الباب على احتمالات تصعيد وتفجير، لم ت

قت لها عملياً )أ ف ب(
ّ

حق
َ

ع العلاقة معها، ت
ْ

النتيجة التي أرادتها روسيا، وهي »تأديب« إسرائيل لا قط

جري الدبلوماسيون الغربيون مناقشات حول موعد بدء العمل بالآلية الجديدة )أ ف ب(
ُ
ي

س« الروسي
ْ

إسرائيل استوعبت »الدر

موسكو - تل أبيب: أزمة مفتوحة

سورياالحدث

ت:
ُ

»صراع المساعدات« لا يخف

ته البديلة
ّ

ئ منص
ّ

الغرب يهي

تنأى الأمم المتحدة 

بنفسها تماماً عن هذا 

المشروع حتى الآن

ى رئيس 
ّ
وتقسيم الأدوار. هكذا، تول

الــحــكــومــة الــســابــق، نــفــتــالــي بــيــنــت، 
بوس 

َ
س ل ق لروسيا، وتلبَّ

ّ
دور التمل

»شيخ الصلح«، ساعياً في التوسّط 
بــن مــوســكــو كــيــيــف، لا لأن لـــدى تل 
أبيب مقدرة على فعْل شيء لإيقاف 
ــرب، بــــل ســـعـــيـــا مـــنـــهـــا لــتــبــريــر  ــ ــحـ ــ الـ
الــروســي.  للجانب  ــراعــي 

ُ
الم موقفها 

فـــي المـــقـــابـــل، أخــــذ رئـــيـــس الــحــكــومــة 
حينه،  في  الخارجية  وزيــر  الحالي، 
ــه مــهــمّــة  ــقـ ــاتـ ــلـــى عـ ــيـــر لابــــيــــد، عـ ــائـ يـ
ــمــالــئ لــواشــنــطــن 

ُ
تــظــهــيــر المـــوقـــف الم

ــاده روســــيــــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ وحــــلــــفــــائــــهــــا، بـ
ومـــهـــاجـــمـــتـــه رئـــيـــســـهـــا فـــاديـــمـــيـــر 
بــوتــن. وعــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، كانت 
م 

ّ
الكاملة بعد أن تسل القطيعة شبه 

ــيــــد رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة؛ فــــا هــو  لابــ

ــــصــــال بــــالــــروس، ولا 
ّ
بـــــادر إلــــى الات

أخــذروا مبادرة مماثلة تجاهه،  هُــم 
ــــت تـــلـــك إشـــــــــارة بــــــدء الأزمـــــــة،  ــانـ ــ وكـ
خصوصاً مــع تــزايُــد الانــتــقــادات في 
إســرائــيــل لــروســيــا، وقــيــام تــل أبيب 
لوجستية  بمعونات  كييف  بــإمــداد 

غير قتالية، إرضاءً لواشنطن.
تــردّ،  بالنتيجة، كــان على روسيا أن 
ــد جـــــــاءت الـــفـــرصـــة الأنــــســــب مــع  ــ وقــ
صــعــود لابــيــد إلــى رئــاســة الحكومة. 
بالنسبة  »المثالي«  الأوّل  الهدف  أمّــا 
ــل فـــي »الــوكــالــة 

ّ
ــمــث

َ
إلــــى مــوســكــو، فــت

ــخــاذ 
ّ
الــيــهــوديــة«؛ عــلــى اعــتــبــار أن ات

بمثابة  يُــعــدّ  أنشطتها  بإيقاف  قــرار 
ردّ مدوٍّ في الوعي، من دون أن يكون 
ــة، علماً  ــ ــادّيـ ــ مـــؤذيـــا مـــن الــنــاحــيــة المـ
ــا كـــانـــت لــتــنــحــو ربّـــمـــا  أن الأمـــــــور مــ
التعاطي  لــولا  الفعلي،  الإقــفــال  نحو 
ـــــــع الـــخـــطـــوة 

َ
ــي الـــــــذي رف ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

ــألــــة  ــة إلــــــــى مـــــصـــــاف المــــســ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
الثاني  الخطأ  وهــو  الاستراتيجية، 
ــيـــد والمــحــيــطــون  ــع فـــيـــه لابـ ــ ــذي وقـ ــ الــ
ــذ الـــقـــرار الـــروســـي أو 

ّ
ــف

ُ
ــه. وســـــواءً ن بـ

أرادتها  التي  فالنتيجة  لاحقاً،  جُمّد 
ــأديــــب« إســرائــيــل،  روســـيـــا، وهــــي »تــ
ــقــت لها 

ّ
ــحــق

َ
ــع الــعــاقــة مــعــهــا، ت

ْ
لا قــط

واصل 
ُ
ت عات بأن 

ّ
وق

َ
ت  

ّ
عملياً، في ظل

تــل أبــيــب مسارها »الــتــراجُــعــي« إزاء 
موسكو. لكن هل يعني ذلك أن الأزمة 
فـــي طــريــقــهــا إلــــى الانـــتـــهـــاء؟ الأكــيــد 
أن الأمــــور لــن تــبْــقــى عــلــى حــالــهــا من 
التخادُم والمراعاة البَيْنية للمصالح، 
ق الانــقــســامــات على  خــاصّــة مــع تعمُّ
ـــبـــرز 

َ
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. ومـــــن هـــنـــا، ت

الكثير مــن الــتــســاؤلات حــول المــآلات 
ــيــــات، والــــحــــدّ الــــــذي يــمــكــن  ــتــــداعــ والــ
ــن بــن تلك  أن يَــبــلــغــه الــتــصــعــيــد. ومـ
ـــصـــل بــالــتــبــعــات 

ّ
ــا يـــت ــتــــســــاؤلات مــ الــ

والفعل  الــقــدرة  مــيــزان  عة على 
ّ
المتوق

وحلفائها  إسرائيل  بين  المنطقة  في 
مــــن جــــهــــة، وإيـــــــــران وحـــلـــفـــائـــهـــا مــن 
الساحة  فــي  وتــحــديــداً  مقابلة،  جهة 
الــســوريــة؟ ســــؤال يــســتــأهــل المتابعة 
والبحث، وإن كانت الإجابة المبدئية 
ــبــة  ــى تـــداعـــيـــات غـــيـــر مــحــبَّ ــ تــشــيــر إلـ
إلى  تدْفعها  موسكو،  إلــى  بالنسبة 
اســتــمــرار مــراعــاة المــصــالــح الروسية 
فـــي ســـوريـــا والإقـــلـــيـــم، عــلــى رغــــم أن 
هذه المراعاة لا تمنعها، إلى الآن، من 
ل نوعاً 

ّ
المبادرة، في إطار ما بات يمث

من قواعد الاشتباك.
ــة، يــــمــــكــــن الــــــقــــــول إن  ــ ــلـ ــ ــصّـ ــ ــــحـ فــــــي المـ
»انكسارها«  بـ عملياً  أقــرّت  إسرائيل 
ــا، وإن الأخــيــرة  ــيـ فـــي مــواجــهــة روسـ
اســتــطــاعــت »تـــأديـــبـــهـــا«، وإرغـــامـــهـــا 
ــبــهــا 

ّ
ــن مـــخـــرج يــجــن عـــلـــى الـــبـــحـــث عــ

مزيداً من الإحراج، بينما »تستمتع« 
رها فــي الــزاويــة. ومــن الآن 

ْ
هــي بحش

ــل أبــيــب  ـــخـــطـــئ تــ
ُ
ــم ت ــا لــ فـــصـــاعـــداً، مــ

الــتــقــديــر، ســتــكــون عــلــيــهــا مضاعفة 
حذرها في مقابل موسكو، وأن تكون 
أكــثــر حــيــاديــة بــمــا يــرتــبــط بمصالح 
فــي مجال  ودولـــيـــا،  إقليمياً  روســيــا 
ــاءً على  ــنــ الــفــعــل لا الـــكـــام فـــقـــط. وبــ
ســلــوكــهــا فـــي هــــذا المـــجـــال تــحــديــداً، 
ــا  ــ ســـيـــتـــقـــرّر مـــســـتـــقـــبـــل الــــعــــاقــــة: إمّـ
استمرار التخادم، أو انفجار حادّ لا 

م من الآن شكله وتبعاته.
َ
يُعل

ــن لديهم أب أو أمّ أو  ألــف روســـي مِــمَّ
جدّ أو جــدّة من اليهود(. في المقابل، 
ــن الــعــاقــة  ــد مـ ــوائـ تــجــنــي مــوســكــو فـ
مــع تــل أبــيــب، عــلــى رأســهــا استثمار 
على سوريا  الإسرائيلية  الاعتداءات 
إيــران وحلفائها من تثبيت  ع 

ْ
في من

على حساب  البلد،  هــذا  فــي  نفوذهم 
د تقاطع 

ّ
نفوذها هي، الأمر الذي يول

مصالح، يمكن أن يستحيل تعارُضاً 
أبـــــيـــــب  جـــرعـــة  تـــــل  فـــــي حـــــــال زادت 

ـــقـــدّم 
َ
ـــضـــاف إلــــى مـــا ت

ُ
اتـــهـــا. ت اعـــتـــداء

 
ْ
إمــكــانــيــة »تــحــيــيــد« إســـرائـــيـــل - وإن
نــســبــيــا - فـــي الــــصــــراع المـــحـــتـــدم بين 
الحرب  والــغــرب على خلفية  روســيــا 
ــادة من  ــفـ ــتـ ــذلـــك الاسـ ــيــــة، وكـ الأوكــــرانــ
الكبيرة في  الروسية  الجالية  وجــود 
ــجــاه، إضافة 

ّ
ات إسرائيل في أكثر من 

إلـــى الــفــائــدة الــتــقــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
ة جالبة 

ّ
بوصْف الكيان العبري محط

للتقنيات الغربية إلى روسيا. 

ـــفـــهَـــم حــاجــة 
ُ
ــــقــــدّم، ت

َ
بـــنـــاءً عــلــى مـــا ت

ــتـــرضـــاء أحــدهــمــا  ـــن إلــــى اسـ
َ
الـــطـــرف

 ســــــاريــــــا إلــــى 
ّ

الآخـــــــــــر، والـــــــــــذي ظــــــــل
حــن انــــدلاع الــحــرب الــروســيــة على 
أوكــــرانــــيــــا، حـــيـــث بــــــدأت الـــخـــافـــات 
تـــطـــفـــو عـــلـــى الــــســــطــــح، وكـــــــان عــلــى 
تـــمـــوضـــعـــهـــا  ــبــــت  ــثــ ــ

ُ
ت أن  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

غضب 
ُ
ت أمــيــركــا، وأن لا  إلـــى جــانــب 

روســـيـــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وهـــو ما 
دفــعــهــا إلـــى ابـــتـــداع نــظــريــة الــحــيــاد 

غزة - يوسف فارس

ــن عـــمـــلـــهـــم فــي  ــ ــاكـ ــ تــــــرك 42 طـــبـــيـــبـــا أمـ
والــجــزائــري  عــــدوان  كــمــال  مستشفيَي 
ــى هـــؤلاء 

ّ
بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، بــعــدمــا تــلــق

عــبــر هواتهم  مــنــفــرد  ـــصـــالات بشكل 
ّ
ات

عملهم  مواقع  بترك  طالبتهم  الة، 
ّ
النق

 سيقعون »تحت 
ّ

والتزام بيوتهم، وإل
ــة المـــــســـــؤولـــــيـــــة«. وأكـــــــــد رئـــيـــس  ــلــ ــائــ طــ
المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فــي غــزة، 

ــاء الـــخـــمـــيـــس  ــ ــــسـ ــة مــــــعــــــروف، مـ ــ ــــامـ سـ
ــاء  ــبـ المــــاضــــي، انـــســـحـــاب عــــشــــرات الأطـ
السلطة  مــن  ــن يتقاضون رواتــبــهــم  مــمَّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، »بــــنــــاءً عــلــى تــعــلــيــمــات 
وردت إليهم من قيادة جهاز الخدمات 
الــطــبّــيــة فـــي رام الــلــه ومــــن دون إبــــداء 
ـــب هـــــذا الانـــســـحـــاب  أســـــبـــــاب«. وتـــســـبَّ
يعانيها  الــتــي  الــعــجــز  حــالــة  بتعميق 
ــكــــادر الـــطـــبّـــي فـــي تــلــك المـــشـــافـــي، ما  الــ
العمليات  إلى تأجيل  اضطرّ أقسامها 
المجدولة والعمل وفق جدول الطوارئ 
وزيــــــادة ســـاعـــات الــــــدوام عــلــى الــطــاقــم 

الطبّي.  
ــاد عــيــد صــبــاح، وهـــو رئــيــس قسم  وأفــ
عــدوان  كمال  مستشفى  في  التمريض 
)شـــمـــال(، بـــأن انــســحــاب الأطـــبّـــاء جــاء 
أيّ  إبـــــــداء  مـــفـــاجـــئ ومـــــن دون  بــشــكــل 
ــــصــــالات وتـــهـــديـــدات 

ّ
ــاب، عــقــب ات ــبــ أســ

الـــخـــدمـــات  ــادة  ــ ــيـ ــ قـ ــــن  مـ إلـــيـــهـــم  وردت 
بضرورة  تأمرهم  الله،  رام  في  الطبّية 
ف عملهم كونهم يعملون مع »جهة 

ْ
وق

مــعــاديــة« عــلــى حـــدّ وصــفــهــا. وأوضـــح 
صـــبـــاح، فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخــــبــــار«، 
الذين استنكفوا عن  أن »عــدد الأطــبّــاء 
الـــعـــمـــل فــــي مــســتــشــفــى كـــمـــال عـــــدوان 
ــيــا مــخــتــبــراً ومــمــرّضــا، 

ِّ
17 طــبــيــبــا وفــن

ويــعــمــلــون فـــي تــخــصّــصــات حــسّــاســة 
أطــبّــاء جراحة   6 فــي المستشفى، منهم 
و3 أطــبّــاء جــراحــة عظام و2 تخصّص 
نساء وولادة و3 أطبّاء أطفال«. ووفقاً 

لــصــبــاح، فــقــد اضـــطـــرّ المــســتــشــفــى إلــى 
ة »ج« التي لا يُلجأ إليها 

ّ
العمل بالخط

 في أوقات الحروب؛ إذ زادت الإدارة 
ّ

إل
ــر، 

ّ
ــادر المــتــوف ــكـ ســـاعـــات الــعــمــل عــلــى الـ

الجراحية،  العمليات  جـــداول  وأجّــلــت 
ما انعكس سلباً على الأداء الخدماتي 
ص للمدنيين  داخل المستشفى - المخصَّ
والعسكريين - الذي يقدّم الخدمة لأكثر 

من 750 ألف نسمة. 
غزة  فــي  الصحّية  المنظومة  وتعيش 
، تــتــنــازع فيه 

ً
واقـــعـــا إداريـــــا مـــتـــداخـــا

الصلاحياتِ وزارتان، حيث يعمل في 
يتبعون  الذين  الأطــبّــاء  مئات  القطاع 

ــا وزارة الــصــحّــة فــي غـــزة، فيما  ــ إداريـ
ــن الـــســـلـــطـــة فــي  ـــون رواتــــبــــهــــم مــ

ّ
يـــتـــلـــق

رام الــلــه، الــتــي تــــورّد أيــضــا جــــزءاً من 
ــتـــودعـــات الـــقـــطـــاع،  الأدويــــــــة إلـــــى مـــسـ
وتـــدفـــع فـــاتـــورة الــتــحــويــات الــطــبّــيــة 
إلـــــى الـــــخـــــارج. وبـــلـــغ عـــــدد الــعــامــلــن 
فـــي الــقــطــاع الــصــحّــي فـــي غــــزة 5600 
موظف، بينهم نحو 600 طبيب عام، 
يعمل  فيما  متخصّصاً،  طبيباً  و350 
البقيّة في المجالات الصحّية المسانِدة 
ــة والـــتـــخـــديـــر  ــعّــــ ــبـــرات والأشــــ ــتـ ــالمـــخـ كـ
ــــؤلاء الــخــدمــة  والـــتـــمـــريـــض، ويـــقـــدّم هـ
الصحّية لأكثر من 3500 حالة مرضية 

يومياً في 13 مستشفى تتبع الوزارة.

روايات متضاربة  

الأطبّاء،  مغادرة  واقعة  إلى  وبالعودة 
»الأخـــبـــار«، أن  أكـــدت مــصــادر طــبّــيــة، لــــ
»دوافع رام الله في خطوتها سياسية 
ــاز، فــــــي ضــــــــوء زيــــــــــــادة حــــــدّة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ بـ
ف إدارة 

ِّ
المناكفات الحزبية، حيث تصن

الخدمات الطبّية في رام الله مستشفى 
ــال عـــــــدوان الــــــذي يــتــبــع الـــخـــدمـــات  ــمـ كـ
في  الخدمة  ويقدّم  العسكرية،  الطبّية 
الأمنية  الأجــهــزة  لعناصر  الأوّل  المقام 
في غزة، على أنه جهة معادية«. غير أن 
»الأخبار«،  مصادر »فتحاوية« قالت، لـ
على  بــنــاءً  والــتــرقــيــات  »التعيينات  إن 
ــاة  ــراعـ الـــحـــزبـــيـــة مــــن دون مـ الــخــلــفــيــة 
ـــبـــت بــنــفــور  ــرة، تـــســـبَّ ــبــ ــخــ ــفــــاءة والــ الــــكــ
أن  العمل، خصوصاً  الأطــبــاء من بيئة 
ميّز بين الموظفين 

ُ
الإدارة الحمساوية ت

عــــلــــى أســـــــــاس حـــــــزبـــــــي«، مـــســـتـــشـــهـــداً 
»تــــعــــيــــن أحــــمــــد الــــكــــحــــلــــوت مــــديــــراً  ـــ بــ
لـ«كمال عـــدوان« على رغــم أنــه ممرّض 
ولــيــس طبيباً، بــمــعــزل عــن الــشــهــادات 
 

ّ
ــصــه، إل العليا الــتــي نــالــهــا فــي تــخــصُّ

أن يدير ممرّض  المعقول  أنــه ليس من 
أطــبــاءً ذوي خــبــرة وتــاريــخ طــويــل في 

المهنة«. 
ــلــــك »الادّعــــــــــــــــاءات«  ــــد صــــبــــاح تــ

ّ
ويــــفــــن

»الأخبار«، إن »الدكتور أحمد  بقوله، لـ
الـــكـــحـــلـــوت عـــمـــل مــــديــــراً لمــجــمــع كــمــال 

عادية«!
ُ

ها بالانسحاب: غزة »جهة م اء
ّ
السلطة تأمر أطب

تعيش المنظومة 

ية في غزة 
ّ

الصح

 ،
ً
واقعاً إدارياً متداخلا

تتنازع فيه

الصلاحياتِ وزارتان

خطئ تل أبيب 
ُ

ما لم ت

التقدير، ستكون عليها 

مضاعفة حذرها في 

مقابل موسكو

ي 
ّ

 ما كان ينقص القطاع الصح
ّ

كأن

ك عشرات الأطباء من 
ْ

في غزة، هو تر

صات النادرة، المستشفيات 
ُّ

أصحاب التخص

التي يعملون فيها، استجابة لتهديد 

فاقِم 
ُ

ية في رام الله. وت
ّ
الخدمات الطب

م الوضع في 
ّ

هذه الخطوة من تأز

المستشفيات الحكومية في القطاع، 

ان، 
ّ

م الخدمة لآلاف السك
ّ

قد
ُ

والتي ت

ت أخيراً إلى تأجيل مئات 
ّ

حيث اضطر

اسة والعمل 
ّ

العمليات الجراحية الحس

بجدول الطوارئ  

فلسطين

 )أ ف ب(
ً

ي كمال عدوان والجزائري فجأة
َ

ترك 42 طبيباً أماكن عملهم في مستشفي

افتتاحه  وإعـــادة  تحديثه  منذ  عـــدوان 
والــكــادر  بالأطباء  وتربطه   ،2016 عــام 
الــطــبّــي عــاقــة مــمــيّــزة، لــم يــطــرأ عليها 
أيّ تغيير أخيراً، كما أن الأطبّاء الذين 
انسحبوا من عملهم، يحظون بمكانة 
مــحــتــرمــة بــــن زمـــائـــهـــم، ومـــنـــهـــم مَـــن 
يشغلون مناصب رؤساء أقسام، حيث 
التخدير  قــســم  رئــيــس  بعضهم  يعمل 
ــيــــس قـــســـم الاســـتـــقـــبـــال،  ــبــــه، ورئــ ونــــائــ
ومدير قسم الاستقبال، وجميع هؤلاء 
المستشفى«،  فــي  كلمتهم  ولــهــم  مـــدراء 
: »إذا كان هناك اعتراض على 

ً
متسائلا

انسحب  فلماذا  عـــدوان«،  »كــمــال  مدير 
20 طبيباً آخر من المستشفى الجزائري 
ــى إدارتـــــه طــبــيــب جـــــرّاح؟«. 

ّ
الــــذي يــتــول

أن »إدارة المستشفى على  أكد  أنه  غير 
استعداد لإجــراء معالجات فردية لأيٍّ 

من الأطبّاء غير الراضين عن أوضاعهم 
قــرار سحبهم  أن  الوظيفية، خصوصاً 
من العمل كان شفوياً وليس مكتوباً«.  
بدورها، نفت وزارة الصحة في رام الله، 
في بيان، الأنباء المتداولة عن إصدارها 
ــاء مــــن مــشــافــي  ــ ــ ــبّ ــ قــــــــراراً بـــســـحـــب الأطــ
القطاع. وقــالــت الــوزيــرة مــي كيلة: »لم 
ــر لـــكـــوادر الــصــحّــة في  ــصــدر أيّ أوامــ

َ
ت

غزة بمغادرة المراكز الطبّية، على الرغم 
من المضايقات التي يتعرّضون لها من 
العاملين الذين عيّنتهم صحّة غزة في 
المـــجـــال«. وأضـــافـــت كــيــلــة أن »الــصــحّــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــا زالـــــت تـــدفـــع رواتــــب 
غــزة، وتــقــدّم لمستودعات  العاملين في 
الأدويــة ما يلزمها، وكذلك تسهّل نقل 
المرضى إلى مستشفيات خارج القطاع 
ــي نــفــقــات الــعــاج بــالــكــامــل، في 

ّ
وتــغــط

فعلية  أيّ سلطة  لديها  توجد  لا  حــن 
الطبّية  المــســتــشــفــيــات والــطــواقــم  عــلــى 
ــزة«. وفــي ضــوء الــضــجّــة التي  داخـــل غـ
ـــل المــجــلــس 

َّ
لــحــقــت بـــذلـــك الــــقــــرار، تـــدخ

القضية.   
ّ

لحل محاولة  في  التشريعي 
القضايا  الــنــائــب مــســؤول لجنة  وقـــال 
إنه  الجمل،  الرحمن  عبد  الاجتماعية، 
أسباب  على  للوقوف  القضية  »يتابع 
ذلـــك وتــداعــيــاتــه، وإلـــى حــن الــوصــول 
الأطبّاء  من  دقيقة مطلوب  نتائج  إلــى 
ــرار الانــســحــاب  الـــعـــدول الـــفـــوري عـــن قــ
تأدية للواجب الإنساني وحفاظاً على 

شرف المهنة«.

عها استمرار الخلاف مع روسيا حول آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، تعكِف 
ّ

وق
َ

 ت
ّ

في ظل

راد من خلالها تجاوز مجلس 
ُ

ة بديلة، ي
ّ

الدول الغربية، بالتعاون مع تركيا، على إعداد منص

فرض من خلاله قيوداً على الآلية الحالية، 
َ

الأمن الدولي، الذي استطاعت موسكو، أخيراً، أن ت

هذه  عن  الآن  إلى  بعيدة  المتحدة  الأمم  تزال  لا  وإذ  دمشق.  لصالح  بنوداً  إليها  وتضيف 

 
ّ

الإنساني في سوريا سيظل  
ّ

الملف بأن  ها فيها يشي   واشنطن وحلفاء
ّ

ضي
ُ

ة، فإن م
ّ

الخط

مدار تجاذبات سياسية، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات على المستويات كافة
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القاهرة - الأخبار

ــلـــى رغـــــم قـــــــرار الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة  عـ
ر 

ْ
وحظ النيل،  مياه  على  التعدّي  منع 

إقامة أيّ منشآت في حرم النهر وعلى 
عمليات  فــي  شرعت  أنها   

ّ
إل جانبَيه، 

ــب الــقــاهــرة، 
ْ
تــوسّــع فــي محيطه فــي قــل

مـــن أجـــل إنـــشـــاء »مــمــشــى أهـــل مــصــر« 
ساً 

َّ
متنف يشكّل  أن  يُفترض  كــان  الــذي 

مُقابِل  موقعه  أن  خــاصــة  للمصريين، 
لفه تقع 

َ
ــراج، ومِــن خ لمجموعة من الأبـ

ــعـــا الــشــعــبــيــة،  ــو الـ ــ ــــولاق أبـ مــنــطــقــة بــ
وامــتــدادهــا فــي حـــيّ شــبــرا الــتــاريــخــي 
الذي يحظى بكثافة سكانية مرتفعة. 
وأزالت الحكومة، في الشهور الماضية، 
آلاف الــتــعــدّيــات عــلــى مــيــاه الــنــيــل، من 
ـــخـــدم 

ُ
ــانٍ وخـــــافـــــه، بـــعـــضـــهـــا اســـت ــ ــبـ ــ مـ

ــعــــض الآخـــــر  ــبــ بــــغــــرض الــــتــــجــــارة والــ
السلطات شرعت   

ّ
لكن السكن،  بغرض 

في سلسلة تعدّيات، تستكملها اليوم 

»مــمــشــى  بــتــجــهــيــز مـــمـــرّات إضــافــيــة لـــ
أهل مصر« حتى يكون بطول المنطقة 
ــة، بــــمــــا يــشــمــل  ــمــ ــعــــاصــ الأكـــــبـــــر فـــــي الــ
ــب 

ْ
ــاءات خــرســانــيــة ثــابــتــة فـــي قــل إنــــشــ

الــنــيــل، ويــســتــهــدف تخصيصه  مــيــاه 
الثريّة(،  الطبقة  )أبناء  دة  محدَّ لفئات 
تح مجّاناً في الشهور الأولى.

ُ
بعدما ف

وعــلــى نــحــو مــفــاجــئ، قــــرّرت الحكومة 
السياحي،  الممشى  على  رســوم  فــرْض 
ــقــســمــه إلـــــى مـــســـتـــويَـــن: المـــســـتـــوى 

َ
لــت

 
ّ

الأعــلــى مــجّــانــي، فيما المــســتــوى المطل
على النيل مباشرة، لا يُسمح بدخوله 
دولار(،   1.1( جــنــيــهــا   20 مـــقـــابـــل   

ّ
إل

بــمــا ســيَــحــرم المــواطــنــن الــعــاديــن من 
مع  التذكارية  الصور  لالتقاط  ولوجه 
الأبراج الفخمة الموجودة في الخلفية. 
ــــرت الــــشــــكــــاوى، فــــي الأســـابـــيـــع 

َ
وتــــكــــاث

ر الدخول إلى المطاعم 
ُّ
الماضية، من تعذ

الــقــائــمــة هـــنـــاك واســـتـــخـــدام مــرافــقــهــا، 
غ 

َ
مبال أسعارها بشكل  ارتــفــاع  بسبب 

المطاعم  فيه، وهــو ما أرجعه أصحاب 
ــغ 

َ
إلـــى ارتـــفـــاع الإيـــجـــارات بــشــكــل مــبــال

ل المــــشــــروع  فـــيـــه أيــــضــــا. هــــكــــذا، تــــحــــوَّ
الذي يُفترض أنه من مسؤولية وزارة 
إلى  الإسكان، من »ممشى أهل مصر« 
الناس في مصر«، حيث  ممشى »أهــمّ 
ــراء ورجـــــال  ــفــ ــســ ــوزراء والــ ــ ــالــ ــ  بــ

ّ
يـــكـــتـــظ

الأعمال، في وقت فرضت فيه الحكومة 
ــا مــرتــفــعــة أيـــضـــا عـــلـــى المـــكـــان  ــومــ رســ

ص لانتظار السيارات. المخصَّ
اللافت، ادّعاء السلطات أن رفع الرسوم 
ــنــــن  ــدام المــــواطــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ســـبـــبـــه ســـــــوء اسـ
إلـــحـــاق  إلـــــى  ــا أدّى  لـــلـــمـــرفـــق، وهـــــو مــ
أضــرار به خصوصاً خلال إجــازة عيد 
ــى. لــكــن هــــذه الأضـــــــرار دائــمــا  ــحــ الأضــ
ـــحـــدث نــتــيــجــة الـــزحـــام فـــي أمــاكــن 

َ
مـــا ت

شركة  تشغيل  أن  عن   
ً
فضلا مشابهة، 

أمــن خاصة - إلــى جانب شركة دعاية 
للترويج للمشروع - ووجود كاميرات 
أيّ مخالفات  بــرصــد  كــفــيــان  مــراقــبــة، 
بشكل فوري. ومن هنا، يبدو أن السلوك 
الحكومي، الذي استثار غضباً واسعاً، 
ما يترجم فلسفة إنشاء الممشى من 

ّ
إن

الأساس، والذي شهد مخاضه نزاعات 
وزارة  مــــن  ــة  ــدايــ بــ عـــــــدّة،  وزارات  بــــن 
الولاية  أنها جهة  يُفترض  التي  الــريّ 
بمحافظة  مــروراً  النيل،  على  الأصلية 
نطاقها،  في  المرفق  يقع  التي  القاهرة 
الــتــي  الإســـــكـــــان  وزارة  إلــــــى  وصــــــــولًا 
أصبحت مسؤولة فعلياً عن الإشــراف 
بالأصل  المشروع وتنفيذه، وهــو  على 
ــام مُـــقـــام عــلــى أراضـــــي الـــدولـــة.  نــفــع عــ
وأدّى هذا التنازع، الذي جرى احتواؤه 
في نهاية المطاف، إلى تضييع الهدف 
فــي تحسين جــودة  ل 

ّ
الأصــلــي، والمتمث

ثمرت 
ُ
حياة المصريين، خاصة أنه است

مــن أجــلــه أرض حكومية جـــرت إعـــادة 
تــأهــيــلــهــا، فــقــط لــتــكــون مــكــانــا أفــضــل 
لــلــمــواطــنــن، الأمـــر الـــذي لا يستوجب 
السير عليها  لمــجــرّد  أيّ رســـوم  فــرض 
ــدم وجـــــود أمــاكــن   عــ

ّ
ــل لـــدقـــائـــق، فـــي ظــ
مجّانية للجلوس.

وعلى رغم أن فرض الرسوم أمر باطل 
مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة 
 عــدم 

ّ
ــل بــشــكــل كــامــل، ولا ســيــمــا فــي ظـ

ــبــاع الــطــرق الــقــانــونــيــة لاســتــحــداثــه، 
ّ
ات

 أن الحكومة تبدو شديدة الحرص 
ّ

إل
ــلــفــة المـــــوضـــــوع، بـــاعـــتـــبـــار أن 

ْ
عـــلـــى لــف

المــشــروع بــخــاف كــونــه يستهدف فئة 
بات  العليا،  الأعــمــال والطبقات  رجــال 
مصدر دخــل لها لا ترغب فــي فقدانه، 
سواءً من خلال رسوم الإيجار الباهظة 
، أو حتى الرسوم 

ّ
المفروضة على المحال

لة من الجوانب الأخرى للمرفق. المحصَّ
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ــتـــوري  ــتـــاء الـــدسـ ــفـ ــتـ ــم يــحــســم الاسـ لــ
ــقـــســـام الــســيــاســي الـــحـــاصـــل في  الانـ
تــونــس منذ ســنــة؛ فــعِــوض أن يكون 
ــذا الاســـتـــحـــقـــاق امـــتـــحـــانـــا لــلــقــوى  ــ هـ
ــــي شــــــأن مــــــدى قـــبـــول  ــة فـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
الشارع بأطروحاتها وما يمثل ذلك 
واصل 

َ
من امتثال للإرادة الشعبية، ت

التي  الأســـس نفسها  الانــقــســام على 
بُــــنــــي عـــلـــيـــهـــا مـــنـــذ ســــنــــة: داعــــمــــون 
للرئيس قيس سعيد ومشروعه ضدّ 

عودة منظومة حُكم حركة »النهضة« 
وحــلــفــائــهــا الـــتـــي أطـــــاح بــهــا سعيد 
ومـــعـــارضـــون  2021؛  ــمـــوز  تـ  25 فــــي 
انــقــلــب على  الـــرئـــيـــس  يــعــتــبــرون أن 
 قراراته خارجة عن 

ّ
الدستور، وأن كل

الذي  الاستفتاء  فيها  بما  الشرعية، 
عتبر 

ُ
ت بنسبة  الناخبون  فيه  شــارك 

ــيـــوم.  ــى الـ ــ الأضــــعــــف مـــنـــذ الــــثــــورة إلـ
على أن قبول الناخبين للدستور من 
عــدمــه، لــم يكن هــو الــحــدث المستجدّ 
يــــــــوم الاقـــــــــتـــــــــراع؛ إذ كــــــــان هــــــــذا مــن 
مات لدى المعارضين والمؤيّدين 

ّ
المسل

ركّز حول 
َ
على السواء، بل إن الجدل ت

نسب المشاركة، والتي لم تتجاوز 27 
في المئة من الجسم الانتخابي.

ويَــعــتــبــر المـــــؤيّـــــدون، وعـــلـــى رأســهــم 
ســعــيــد نــفــســه، أن الــشــعــب قـــد صــدع 
ــــاق،  ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــي هـــــــــذا الاسـ ــ ــ ــه فـ ــفــ ــوقــ ــمــ بــ
التي  المــئــة  فــي  ــن بنسبة 90 

ّ
مــســتــدل

أيّدت الدستور من مجموع الأصوات 
ــــن يـــتـــمـــسّـــك  ــــي حــ ــا، فــ ــ ــهـ ــ ح بـ المــــــصــــــرَّ
المــعــارضــون بــأن المــشــاركــة الضعيفة 
فــي الاســتــفــتــاء دلــيــل عــلــى أن رئيس 
ــنـــع الـــنـــاخـــبـــن  ــقـ الــــجــــمــــهــــوريــــة لـــــم يـ
بالمشاركة، وأن غياب حوالى 7 ملايين 
ــحـــقـــاق  ــتـ نــــاخــــب تــــونــــســــي عـــــن الاسـ
الحقيقة.  تلك  عــن  يعبّر  الــدســتــوري 
 فريق يقرأ الأرقــام من 

ّ
بالنتيجة، كل

ز دفاعه 
ّ
التي تناسبه وتــعــز الــزاويــة 

لع على أرقام 
َ
عن موقفه، لكن مَن يط

وإحــصــائــيــات واســتــطــاعــات لــلــرأي 
بــخــصــوص الــنــتــائــج )وهــــي بــيــانــات 
غير نهائية( يــدرك أن الأمــور ليست 
بــهــذه الــقــطــعــيــة، ولا تــخــضــع لمنطق 
»إمّــــا أبــيــض وإمّــــا أســــود«، بــل يجب 
تـــهـــا بـــهـــدوء حتى  تــنــســيــبــهــا وقـــراء
يُـــفـــهـــم الــــواقــــع بـــأكـــثـــر مــــا يــمــكــن مــن 
الموضوعية، وبعيداً من الاستقطاب 

الثنائي والردود الانفعالية.
في  المشاركة  نسبة  عتبر 

ُ
ت جهة،  من 

الاســـتـــفـــتـــاء الأضــــعــــف مـــنـــذ الــــثــــورة، 
بــخــاصــة إذا مــا وُضــــع فــي الاعــتــبــار 
أن نـــســـب الإقــــبــــال فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
التأسيسية عام 2011 تجاوزت الـ54 
فـــي المـــئـــة، فـــي حـــن ســجّــلــت تــونــس 
أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات 
الرئاسية عــام 2014 بحوالى 63 في 
المئة. كما أن الاستفتاء على دستور 
له من تأثير على شكل 

ّ
جديد وما يمث

الدولة ومستقبلها ومصير المجتمع 
والأجــــــــيــــــــال الــــــقــــــادمــــــة، يـــســـتـــوجـــب 
مشاركة واسعة من غالبية الناخبين 
 

ّ
لين في قوائم الانتخابات، وإل المسجَّ

الاقـــتـــراع الضعيفة تضع  نــســب  فـــإن 
مــشــروعــيــة هـــذا الــنــص عــلــى المــحــكّ، 

فتح الأبواب أمام الطعن فيها.
َ
وت

لــكــن المـــعـــارضـــة تـــصـــرّ عــلــى اعــتــمــاد 
حـــــجّـــــة ضــــعــــف الإقـــــــبـــــــال كــمــنــطــلــق 
وحــيــد لــضــرب مــشــروعــيــة الــدســتــور 
الـــجـــديـــد ومــــن ورائــــــه ســعــيــد، وهـــذا 
ــم وجــاهــة  ــع، عــلــى رغــ ــواقــ يــجــانــب الــ
الاســـتـــدلال بــهــشــاشــة المــشــاركــة. ذلــك 
ــاق أظـــــهـــــر، مـــــن جــهــة  ــقــ ــحــ ــتــ أن الاســ
ع بدعم شعبي 

ّ
أخرى، أن سعيد يتمت

 
ً
ورصـــيـــد انــتــخــابــي مــحــتــرَم مــقــارنــة

بــبــقــيّــة خــصــومــه الــســيــاســيــن، ومــا 
ــوالـــى 2.5 مــلــيــون تــونــســي  قـــبـــول حـ

له 
ّ
بدستوره إلا قبول بالرجل وما يمث

من رمز للقطع مع الماضي، بخاصة 
خـــذ فــي الاعــتــبــار أن غالبية 

ُ
أ إذا مــا 

ــفـــائـــدة ســعــيــد  الـــنـــاخـــبـــن صــــوّتــــوا لـ
حتى من دون الاطــاع على مشروع 
الـــدســـتـــور. ومــــن هـــنـــا، نــجــح رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة فـــي اخـــتـــبـــار الــشــعــبــيــة 
ــونــــــس، بــــاعــــتــــبــــاره يـــتـــصـــدّر  فــــــي تــــ
الاســـــتـــــطـــــاعـــــات وفــــــــق مــــؤسّــــســــات 
يــؤكــد  الـــيـــوم  هـــو  الآراء، وهــــا  ســبــر 
تــصــدّره عــن طــريــق الاســتــفــتــاء، ومَــن 
يــعــرف المــشــهــد الــســيــاســي التونسي 
ــدرك جـــيّـــداً أنـــه لا أحـــد مـــن الطبقة  يــ

السياسية يحظى بالتأييد الشعبي 
الذي يحوزه أو حتى نصفه، ولو تمّ 
تنظيم انــتــخــابــات رئــاســيــة وفـــق ما 
تطالب بــه المــعــارضــة، فــإن سعيد قد 
يفوز بها من دون الحاجة إلى المرور 

إلى الدور الثاني للحسم.
في المقابل، لا تزال المعارضة في حالة 
أفــرزتــه صناديق  الــذي  للواقع  إنكار 
الاقتراع، وهو واقع لا يختلف كثيراً 
ــعــات شــركــات سبر الآراء أو 

ّ
عــن تــوق

القطع مع  أراد  الــذي  الشعبي  المـــزاج 
فته 

ّ
منظومة حُكم »النهضة« وما خل

ــيـــاســـي واقــــتــــصــــادي  مــــن تــــراجــــع سـ

طرابلس - الأخبار

بــعــثــت المــســتــشــارة الأمــمــيــة فـــي شــأن 
لــيــبــيــا، ســتــيــفــانــي ولـــيـــامـــز، بــرســائــل 
شـــديـــدة الــلــهــجــة إلــــى جــمــيــع الــفــرقــاء 
ر فــيــهــا مـــن عــقــوبــات 

ِّ
ــــحــــذ

ُ
الــلــيــبــيــن، ت

إلــى إشعال  مَــن يبادر  قاسية ستطال 
ــبــــاد. وشـــــدّدت  فــتــيــل الاقـــتـــتـــال فـــي الــ
ولــيــامــز عــلــى عـــدم الــســمــاح بــالــعــودة 
أيّ مسمّى،  الأهلية تحت  الــحــرب  إلــى 
ومِــن أيّ طــرف كــان، مهما كانت قوّته 
هذه  وجـــاءت  الأرض.  على  العسكرية 
الـــرســـائـــل الــتــي وصــلــت عــبــر وســطــاء 
فــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، اعـــتـــراضـــا عــلــى 
وفي  طرابلس  في  الاشتباكات  د  تجدُّ
ــر جهود 

ُّ
مــصــراتــة، وتــزامــنــت مــع تــعــث

مــجــدّداً،  العسكرية  المــؤسّــســة  تــوحــيــد 
ــتــــراب مـــن تــحــقــيــق هــذا  ــم الاقــ عــلــى رغــ
العسكرية  الاجتماعات  خــال  الــهــدف 
ــة، حــــيــــث لا يــــــــزال الــــخــــاف  ــركــ ــتــ ــشــ المــ
الرئيسيّ يتمحور حول مصير اللواء 
الـــذي يرفض  المــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر، 
ــيـــش، أو  ــلـــجـ ــه لـ ــادتــ ــيــ ــــي عـــــن قــ

ّ
الــــتــــخــــل

الاعتراف بأيّ وزير دفاعٍ له صلاحية 
إقالته من منصبه لاحقاً.

قلت عبر 
ُ
وتــركّــزت الــتــحــذيــرات الــتــي ن

الليبي   
ّ

بــالمــلــف عــربــيــة معنيّة  أطــــراف 

والتأكيد  القوّة،  استخدام  رفض  على 
أن هــنــاك رصـــداً مــبــاشــراً لأيّ عمليات 
تــحــشــيــد مـــن شــأنــهــا تــغــيــيــر الــوضــع 
الـــقـــائـــم، ولا ســيــمــا دخــــــول طــرابــلــس 
ــة رئـــيـــس الــحــكــومــة  عـــســـكـــريّـــا لإطــــاحــ
قال، عبد الحميد الدبيبة. كما جرى 

ُ
الم

التهديد بأن مَن سيقوم بهذه الخطوة 
ــا، وســيــخــاطــر  ــيـــدفـــع ثــمــنــا بـــاهـــظـ »سـ
بـــإقـــصـــائـــه ومـــــؤيّـــــديـــــه مـــــن الــعــمــلــيــة 
تضمّنت  كــمــا   .»

ً
مــســتــقــبــا السياسية 

الرسائل تجديد الأمم المتحدة دعمها 
لكن  منصبه،  فــي  للاستمرار  الدبيبة 
فــي الــوقــت نــفــســه دعــــوة إلـــى إقــصــائــه 
 ســيــاســي قــائــم عــلــى الــحــوار، 

ّ
عــبــر حـــل

 يتضمّن استخداماً 
ٍّ

وليس عبر أيّ حل
للقوّة. وكانت وليامز قد توعّدت، في 
مــنــاســبــات ســابــقــة، بــأنــهــا ســتــطــالــب، 
النفس،  بضبط  الجميع  يلتزم  لــم  مــا 
مــجــلــس الأمــــن بــفــرض عــقــوبــات على 
ــي الــســلــطــة  ســـيـــاســـيـــن مــــوجــــوديــــن فــ
مــهــمــا بـــلـــغ نـــفـــوذهـــم، بـــمـــا مــــن شــأنــه 
لــهــم  تـــعـــويـــق أيّ مــســتــقــبــل ســـيـــاســـي 
 عــمّــا 

ً
فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة، فــضــا

سيعنيه ذلك بالنسبة إلى اضطرارهم 
للبقاء في الأراضي الليبية، وإمكانيّة 

.
ً
خضوعهم للمحاكمة مستقبلا

 الأدنى«
ّ

»الحد  بـ
ٌ

دستور

كمه
ُ

ت ح
ّ
د يثب

ّ
قيس سعي

ر
ّ

انشغال أممي بالتهدئة: المسار السياسي يتأخ

ستطالب وليامز 

مجلس الأمن بفرض 

عقوبات على سياسيين 

موجودين في السلطة

ض 
ْ
رت الحكومة فر

ّ
 قر

رسوم على الممشى 

قسمه 
َ
السياحي، لت

ين
َ
إلى مستوي

لا تزال المعارضة 

في حالة إنكار 

للواقع الذي أفرزته 

صناديق الاقتراع

لم تعلن »الهيئة العليا للانتخابات« في 

تونس النتائج النهائية للاستفتاء على 

مشروع الدستور الذي اقترحه الرئيس 

 المؤشرات 
ّ

قيس سعيد، لكن كل

ث عن »قبول شعبي« للمشروع 
ّ

تتحد

بنسبة كبيرة تجاوزت 90 في المئة 

من أصوات المقترعين، بالإضافة 

إلى عدم مشاركة أكثر من 70 في 

لين في التصويت. 
َّ

المئة من المسج

قت 
ْ
 غير نهائية، لكنها أب

ٌ
هي نسب

على الانقسام السياسي والمجتمعي 

دين للرئيس 
ّ

حول الاستفتاء، بين مؤي

يعتبرون أن »دستور الجمهورية 

الثالثة« حظي بتأييد واسع، وبين 

معارضين يؤكدون فشل سعيد في 

إقناع »عموم المواطنين« بمشروعه 

أو حتى بمجرد المشاركة في الاقتراع

تونس

ليبيا

ة ضعف الإقبال كمنطلق وحيد 
ّ

 المعارضة على اعتماد حج
ّ
تصر

لضرب مشروعية الدستور الجديد ومن ورائه سعيد )أ ف ب(

كانت 

المستشارة 

الأممية قد 

توعّدت سابقاً 

بأنها ستطالب 

بفرض عقوبات 

على سياسيين 

موجودين في 

السلطة، ما لم 

لتزم بضبط 
ُ
ي

النفس )أ ف ب(

واجتماعي. كما أن دعوة المعارضين 
إلـــــى تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة 
ــدرج فــي  ــ ــنـ ــ ــد تـ ــ ورئــــاســــيــــة مـــبـــكـــرة قـ
ــــاه؛ ذلــك  ــذكـــورة أعـ حــالــة الــنــكــران المـ
الفوز في  قــادر على  اليوم  أن سعيد 
لقوة  ليس  انتخابي،  استحقاق  أيّ 
على  خصومه  لضعف  بــل  شعبيته، 
ــا الــنــاخــبــون الـــذيـــن لم  ــ تـــعـــدّدهـــم. أمّـ
ــن أمــــس )حــــوالــــى 7  يــقــتــرعــوا أول مـ
مقاطعتهم  بــســبــب  ســــواء  مـــايـــن(، 
لــلــمــســار أو عـــزوفـــهـــم عـــن المــشــاركــة 
اهـــتـــمـــامـــهـــم  ــتــــى  حــ أو  الـــســـيـــاســـيـــة 
لا  جــزءاً  فــإن  الموسمي،  بالاصطياف 

يستهان به منهم ليسوا من أنصار 
القدرة  المعارضة، ولا تملك الأحــزاب 
عــلــى تــعــبــئــتــهــم لــفــائــدة مــشــروعــهــا، 
ــدم اهــتــمــامــهــم بــالــحــيــاة  بــاعــتــبــار عــ
الطبقة  مـــن  خيبتهم  أو  الــســيــاســيــة 
الــســيــاســيــة بــرمّــتــهــا. بــالــنــتــيــجــة، لم 
الدستور  نــصّ  على  الاستفتاء  يكن 
لع عليه معظم الناخبين، 

ّ
الذي لم يط

ــع قــيــس  ــ ــــل وفــــــق مـــنـــطـــق واحـــــــــد: مـ بـ
ــنـــتَ ضــــدّه  كـ وإذا  ــدّه،  ــ ــ أو ضـ ســعــيــد 
الحُكم  منظومة  بعودة  تسمح  فإنك 
الرئيس  السبب  ه 

ّ
لعل السابقة، وهذا 

ة سعيد.
ّ
الذي رجّح كف

ــــح أن تــنــتــهــي الــتــحــقــيــقــات في  ويُــــرجَّ
طرابلس،  شهدتها  التي  الاشتباكات 
 

ّ
وأدّت إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل

في الأيام الماضية، كسابقتها، من دون 
نــتــائــج يمكن محاسبة  إلـــى  الــوصــول 
أيّ طرف عليها. وكــان الدبيبة - الذي 
باشر حكومته سلطتها من العاصمة 

ُ
ت

- قد أقــال وزيــر داخليته، خالد مــازن، 
ــف وزيــر 

ّ
وأحـــالـــه عــلــى الــتــحــقــيــق، وكــل

ـــي 
ّ
ــومــــي، تـــول ــتــ ــدر الــــديــــن الــ ــ ــكـــم بــ الـــحـ

ــال. وطــلــب  ــ ــمـ ــ المـــنـــصـــب، وتــســيــيــر الأعـ
 
ً
كاملا تقريراً  مستشاريه  مــن  الدبيبة 

حـــول أســبــاب الاشــتــبــاكــات وتبعاتها 
فيها،  التي شاركت  الجهات  وهويّات 

أسلحة  خدمت خلالها 
ُ
است بأنه  علماً 

لــلــمــرّة الأولــــى منذ  مــتــوسّــطــة وثقيلة 
فترة طويلة، وهو ما أثار مخاوف من 
ض أماكن مهمّة للسقوط في أيدي  تعرُّ
اشتباكات  وقعت  كــذلــك،  الميليشيات. 
ــتــــربــــت مــــن المـــطـــار  ــة، واقــ ــراتــ فــــي مــــصــ
بــن مــؤيّــدي الدبيبة ومــؤيّــدي رئيس 
الــبــرلمــان، فتحي  ــف مــن 

ّ
المــكــل الحكومة 

باشاغا.
ــنـــجـــح فــــيــــه الــلــجــنــة  ــت لـــــم تـ ــ ــ ــي وقـ ــ ــ وفـ
نـــوع  إرســــــــاء  فــــي   »5+5« الـــعـــســـكـــريـــة 
د  ــجــدُّ

َ
مــن الــتــفــاهــمــات، يَــبــرز احــتــمــال ت

المــعــارك فــي أيّ وقـــت، وخــصــوصــا في 
ي الصراع قوات وأعداداً 

َ
د طرف

ْ
 حَش

ّ
ظل

ــم فــي  ــ ــودهـ ــ ــة لإثــــبــــات وجـ ــزقــ ــرتــ مــــن المــ
مــنــاطــق حــسّــاســة مــن الـــبـــاد. وهــكــذا، 
يَــعُــد اســتــكــمــال الـــحـــوار السياسي  لــم 
المحور  هــو  الانتقالية  المرحلة  لإنــهــاء 
ما  بــقــدْر  الحالية،  للجهود  الأســاســي 
بـــاتـــت المـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة مــشــغــولــة 
ــا هـــو عــلــيــه،  بــتــثــبــيــت الـــوضـــع عــلــى مـ
قــد ينسف  ــب تصعيد عــســكــري 

ُّ
لــتــجــن

الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة مــــن أســـاســـهـــا، 
في  سُجّلت  التي  التوافقات  رغــم  على 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة بــعــد اجــتــمــاعــات 

القاهرة وجنيف.

:»VIP« شى الـ
ْ

مم

»أهل مصر« لا موطئ لـ

تقرير

واشنطن تتهم الصين 

»استفزازات« في البحر بـ

اتهمت الولايات المتحدة، أمس، الصين 
»زيادة الاستفزازات ضد البلدان التي  بـ

تطالب بحقوق لها في بحر الصين 
الجنوبي والدول الأخرى العاملة هناك«. 

وخلال إحدى الفعاليات في مركز أبحاث 
أميركي، أشارت نائبة مساعد وزير 

الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا 
يانج باك، إلى »وجود اتجاه تصاعدي 
واضح لاستفزازات جمهورية الصين 

الشعبية ضد البلدان التي تطالب بحقوق 
لها في بحر الصين الجنوبي والدول 

الأخرى التي تعمل بشكل قانوني في 
المنطقة«. وأضافت باك أن »طائرات 

صينية شاركت بشكل متزايد في 
وقائع اعتراض غير آمنة للطائرات 

الأسترالية في المجال الجوي الدولي 
فوق بحر الصين الجنوبي، كما هدّدت 
في ثلاث حوادث منفصلة في الأشهر 
القليلة الماضية أنشطة البحث البحري 

واستكشاف الطاقة داخل المنطقة 
الاقتصادية الخالصة للفيليبين«.

روسيا ستنسحب من »محطة 

الفضاء الدولية«
»وكالة الفضاء  أشار المدير العام الجديد لـ
الروسية«، أمس، إلى نية بلاده الانسحاب 

من محطة الفضاء الدولية بعد عام 
2024، لكن مسؤولة كبيرة في »وكالة 
الطيران والفضاء الأميركية« )ناسا(، 
أفادت لوكالة »رويترز«، بأن »موسكو 

لم تقم بالإبلاغ عن نيّتها الانسحاب من 
الشراكة القائمة منذ عقدين مع الولايات 

المتحدة«. وفي المقابل، قالت مديرة 
»ناسا« في محطة الفضاء الدولية، إن 

»لا شيء رسمياً بعد. لقد فوجئنا بذلك 
 أي شيء رسمي«. 

ّ
أيضاً للتو. لم نتلق

والعلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، 
»محطة الفضاء الدولية«،  في ما يتعلق بـ
هي واحدة من الروابط الأخيرة للتعاون 

المدني بين واشنطن وموسكو.

ماسك يطلب تأخير موعد 

 في نزاعه مع »تويتر«
ّ

البت

شرت أمس، 
ُ
أظهرت وثيقة قضائية ن

أن رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، 
طلب من قاضية تحديد 17 تشرين 

الأول المقبل، موعداً لبدء محاكمة للبتّ 
في قضية تتعلق بمسعاه للتراجع عن 

صفقة الاستحواذ على شركة »تويتر«، 
والتي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، بينما 

طالبت »تويتر« بتحديد العاشر من 
ع 

ّ
الشهر نفسه موعداً للمحاكمة. ويُتوق

أن تكون هذه المحاكمة واحدة من أكبر 
المعارك القانونية في »وول ستريت« منذ 
سنوات. لكنها تركت للطرفين أمر وضع 

الجدول الزمني الدقيق. ويطالب ماسك 
بتعيين موعد متأخر أكثر، لشهر شباط 
ر 

ّ
على سبيل المثال، وهو ما قال إنه يوف

»إجراء تحقيق  له الوقت الذي يحتاجه لـ
شامل في الحسابات المزيفة على تويتر«. 

وقال إن الشركة »قدّمت أرقاماً غير 
صحيحة لأعداد المستخدمين، بالتالي 

فإنها خرقت اتفاقية الاندماج«، مما 
يسمح له بالتراجع.

أخبار
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ض رسومٍ على الممشى السياحي )من الويب(
ْ
رت الحكومة فر

ّ
قر



 مــواصــلــة روســيــا الضغط على 
ّ

فــي ظــل
الدول  تبحث  الغاز،  الأوروبيين بسلاح 
الأعــــضــــاء فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
ـــض اســتــهــاك 

ْ
ــان احــتــمــال خـــف مـــا إذا كــ

هـــذه الــســعــلــة فـــي مــتــنــاول الـــيـــد. وعــلــى 
الاتــــحــــاد  ــقــــدت دول  عــ الـــخـــلـــفـــيـــة،  ــذه  ــ هــ
الــــ27 الــتــي فــرضــت عــقــوبــات اقتصادية 
للاتفاق  اجتماعاً  روســيــا،  على  قاسية 
عــلــى طــريــقــة يــمــكــن مــن خــالــهــا خفض 
ــشــارك عــبء النقص، 

َ
استهلاك الــغــاز وت

اتفاق حول  إلــى  وتوصّلت، في ختامه، 
كــيــفــيّــة خــفــض اســتــهــاك الـــغـــاز بنسبة 
15%، وخفض اعتماد دول الاتحاد على 
الإمــدادات الروسية، وذلك ردّاً على قرار 
مجموعة »غازبروم« الروسية العملاقة 
ض الإمدادات إلى أوروبا 

ْ
ف

َ
الحكومية خ

اعتباراً من اليوم. وقالت رئاسة الاتحاد 
هــا جــمــهــوريــة الــتــشــيــك: »لــم 

ّ
الــتــي تــتــول

الــــوزراء  تــكــن مــهــمّــة مستحيلة! تــوصّــل 
اتفاق سياسي على خفض طوعي  إلى 
للطلب على الغاز الطبيعي بنسبة %15 

هذا الشتاء«.
ــذا الـــــوقـــــت، واصـــــــل ســـعـــر الـــغـــاز  ــ فــــي هــ
 أعلى 

ً
الأوروبــي ارتفاعه، أمــس، مسجّلا

ــداة  غــ ــــي،  ــــاضـ المـ آذار  مـــنـــذ  مـــســـتـــويـــاتـــه 
إعــــــان مــجــمــوعــة »غــــــازبــــــروم« خــفــضــا 
ــى أوروبــــــــا عــبــر  ــ جــــديــــداً لإمــــداداتــــهــــا إلـ
ــورد ســـتـــريـــم«. وجـــرى  ــ خـــط أنـــابـــيـــب »نــ
الـــتـــداول بــغــاز »تـــي تــي أف« الهولندي 
أوروبـــا(،  المرجعي في  الطبيعي  )الــغــاز 
بحدود سعر 192.00 يــورو للميغاواط 
ساعة، حيث سجّل المستويات التي كان 
عليها لـــدى بـــدء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
ما أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط أيضاً. 
ــيـــة لــلــطــاقــة،  وكـــانـــت المــجــمــوعــة الـــروسـ
ــض 

ْ
أعــلــنــت، أوّل مـــن أمــــس، قـــرارهـــا خــف

ــا عــبــر خط  ــ ــ ــاز إلــــى أوروبـ ــغـ شــحــنــات الـ
مليون   33 إلــى  »نـــورد ستريم«  أنابيب 
ق 

ّ
متر مكعب يومياً، وذكرت أنها ستعل

عمل توربين آخر بسبب »مشكلة تقنية 
 أنابيب 

ّ
في المحرّك«، لتصبح سعة خط

 %40 ــابـــل  ــقـ مـ  ،%20 ســــتــــريــــم«  »نــــــــورد 
حــالــيــا. ووفـــق الــنــاطــق بــاســم الكرملين، 
الذي  التوربين  فــإن  بيسكوف،  دميتري 
يعمل بالغاز في خط الأنابيب الروسي 
»نورد ستريم 1« لم يصل بعد من كندا، 
حــيــث يــخــضــع لأعــمــال صــيــانــة، مشيراً 
إلى أن موسكو تأمل في أن يتمّ تركيبه 
«. وســارع الرئيس 

ً
 وليس آجـــا

ً
»عــاجــا

إلى  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني، 
الــطــلــب مــن أوروبــــا »الـــــردّ« عــلــى »حــرب 
ها روسيا، عبر تشديد 

ّ
الغاز« التي تشن

عليها،  المفروضة  الأوروبــيــة  العقوبات 
: »سمعنا تــهــديــدات جــديــدة على 

ً
قــائــا

)...( إنها  بــالــغــاز  ــا  إمـــداد أوروبــ صعيد 
ها روسيا ضدّ 

ّ
حرب غاز مفتوحة تشن

ــا المــــوحّــــدة«. وتـــابـــع: »لــــذا عليكم  ــ أوروبـ
ــادة  فــي كيفية إعـ تــفــكّــروا  ــردّوا. لا  ــ تــ أن 

توربين، بل شدّدوا العقوبات«.
)الأخبار(

15 العالم
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◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

مطلوب للعمل محاسبة في شركة 
- المكلس العمر بين 23 و30 سنة. 

 CV الرجاء إرسال
info@cafesuperbrasil.com على

كلمات متقاطعة

1- مدينة مصرية – مدينة أردنية – 2- ذكر النحل – ماركة سيارات – 3- إله – فتى 
يوناني رائع الجمال عشق صورته المنعكسة في الماء – 4- تيهان – جبل في شبه 
جزيرة سيناء – 5- هاتفك الخليويّ – نوتة موسيقية 6- يساهم - تهوّر مبعثرة – 7- 
ماركة ساعات – مسّ – 8- قلب – يُدرج الميت بالأكفان – 9- بذر الأرض – قناة تربط 
المحيط الهادي بالبحر الكاريبي – 10- منتج ومخرج مسرحي سينمائي أميركي  

أفقيا

1- مجلة أسبوعية ألمانية مصوّرة – 2- ممرّ – من الألوان – 3- يبس اللحم – جحر 
الضبع – من الأزهار – 4- دولة أميركية – 5- يغطي جلد الحيوانات – ثبتّ الموعد 
الأطــرش – 7- جزيرة بركانية  لفريد  أغنية  – منخفض بالأجنبية – 6- سحق – 
فــي غينيا الإســتــوائــيــة – خاصتنا – 8- فــرعــون مــصــري – الإســـم المــعــرّب لجهاز 
التلفزيون – 9- سقي – يدرك الأمر – إسم موصول – 10- أديب وسياسي لبناني 

راحل من أمراء لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- قسطاس – جالو – 2- يعبر – قدموس – 3- سر – بودابست – 4- بي – أرياف – 5- نا – لام – ر 
ك ر – 6- سلب – مسخ – أج – 7- عراقي – فر – 8- دنيزلي – وسن – 9- ميازاكي – 10- قناة الدنيا 

أفقيا

دامِس 
ُ
1- قيس بن سعد – 2- سعر – الرنين – 3- طب – باي – 4- اربيل – قزمة – 5- اميليا – 6- ق

– يال – 7- جدار – خف – زد – 8- امبير – رُوان – 9- لوساكا – سكي – 10- وست فرجينيا 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق ووزير التربية في حكومة 
نوري المالكي التي تمّ انتخابها عام 2005

 ■ المــــاء  صــــوت   =  4+11+4+1  ■ عــربــيــة  عــاصــمــة   =  2+9+3+4+6+5
7+8+10 = قطع الشيء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

العالم14

تسعى واشنطن إلى تعزيز دورها 

ابة 
ّ

السياسي في أفريقيا من بو

علاقات اقتصادية أوثق

تستهدف واشنطن تخصيص نحو مئتي بليون دولار في الأعوام الأربعة المقبلة للدول الأفريقية )أ ف ب(

محمد عبد الكريم أحمد

الأميركي،  الرئيس  إدارة  تتمكّن  لــم 
ــن إحـــــــــــداث تــغــيــيــر  ــ ــو بــــــايــــــدن، مــ ــ جــ
ــات واشــنــطــن  ــاسـ ــيـ جــــوهــــري فــــي سـ
إدارة  كــــانــــت  الــــتــــي  ــا،  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ فـــــي 
الــرئــيــس الـــســـابـــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، 
مسبوق.  غير  نحو  على  تجاهَلتها 
وعلى رغم التزام بايدن، في حمْلته 
الانــــتــــخــــابــــيــــة قــــبــــل نــــحــــو عـــــامَـــــن، 
بــتــطــبــيــق »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــريــئــة« 
نحو الــقــارّة، فــإن إدارتـــه لــم تكشف، 
ة واضحة 

ّ
طــوال عــام 2021، عن خط

 
ً
ــذا الــــصــــدد، مــنــشــغــلــة المـــعـــالـــم فـــي هــ
الأزمــة  تقريباً وهــي  واحـــدة  بقضية 
 أن نهاية العام المذكور 

ّ
الإثيوبية. إل

لًا نسبياً في جولة وزير  شهدت تبدُّ
الــخــارجــيــة، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، على 
حيث  والــســنــغــال،  ونيجيريا  كينيا 
وَضـــع مــا بــدا أنــهــا خــطــوط عريضة 
وأبرزها: مواجهة  لسياسات بلاده، 
المــنــاخــي،  ـــغـــيّـــر 

َّ
- 19« والـــت »كـــوفـــيـــد 

ــيــــة«، وتـــعـــزيـــز  ــمــــوقــــراطــ »دعـــــــم الــــديــ
الــعــاقــات الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 
مع دول القارّة، مُعلِناً عزم واشنطن 
نهاية  أفريقية   - أميركية  قــمّــة  ــد 

ْ
عــق

2022. وكشفت نائبة الرئيس، كامالا 
هــاريــس، خـــال حــضــورهــا »مــؤتــمــر 
ــة - الأفـــريـــقـــيـــة«  ــيـ ــركـ ــيـ ــــال الأمـ ــمـ ــ الأعـ
فـــي مـــراكـــش فـــي المـــغـــرب مـــا بـــن 19 
المرتقبة،  القمّة  موعد  الــجــاري،  و22 
د مــا بــن 13 و15 كانون  والـــذي حُـــدِّ

الأوّل المقبل، ما أكْسب المؤتمر سمة 
ــفــى 

ْ
الاجــتــمــاع الــتــمــهــيــدي لــهــا، وأض
أهمّية سياسية على مناقشاته.

ة مراكش
ّ

قم

والاستثمارات  الأعمال  قطاع  ل 
ّ
يمث

مـــهـــمّـــة  أداة  ــة  ــاصــ ــخــ الــ ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ومـــركـــزيـــة فـــي ســـيـــاســـات واشــنــطــن 
 نــشــاط 

ّ
الأفـــريـــقـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، لـــكـــن

سم 
ّ
هذه الشركات في عهد ترامب ات

على  اعتمد  إذ  واضــحــة؛  بعشوائية 
ــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــــرديـ مــــــبــــــادرات فـ
ــع مــنــافــســن من 

ْ
اســتــثــمــارات أو مــن

هــذا  واســتــمــرّ  ببعضها،  الاســتــئــثــار 
إلى  النهج حتى بعد وصول بايدن 
البيت الأبيض، كما في مثال رُخصة 
الــــهــــاتــــف المــــحــــمــــول فـــــي إثـــيـــوبـــيـــا، 
والـــتـــي رســــت لــصــالــح »ســفــاريــكــوم 
بــعــدمــا  تــمــوز 2021،  فـــي  إثــيــوبــيــا« 
مورست ضغوط أميركية لاستبعاد 
 أن »قــمّــة 

ّ
إل مــســتــثــمــريــن صــيــنــيــن. 

الأعمال« المنعقدة أخيراً بدت الأكبر 
أكثر  نــوعــهــا، حيث شـــارك فيها  مــن 
ين  الخاصَّ للقطاعَين  ل 

ّ
ممث ألــف  مــن 

ــدد مــن  ــ ــ ــــي، وعـ ــقـ ــ ــريـ ــ ــركــــي والأفـ ــيــ الأمــ
ــؤولــــن فــــي الـــحـــكـــومـــات  ــســ ــار المــ ــبــ كــ
ــدّدة الــجــنــســيــات،  ــعـ ــتـ ــات المـ ــشـــركـ والـ
ــوا سُــــــبُــــــل »بــــــنــــــاء صِــــــات  ــ ــشــ ــ ــاقــ ــ ونــ
ــة أقــــــوى بــن  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ تـــجـــاريـــة واسـ
لت 

ّ
الولايات المتحدة وأفريقيا«. ومث

ــلـــدول والـــشـــركـــات  الـــقـــمّـــة مــنــاســبــة لـ
الأفــريــقــيــة لاســتــعــراض أهـــمّ الفرص 

مِــثــل »مــشــروطــيّــات الــديــمــوقــراطــيــة 
وحقوق الإنسان«، إلى تعزيز دورها 
الــســيــاســي فـــي أفــريــقــيــا، مـــن بــوّابــة 
عـــاقـــات اقــتــصــاديــة أوثــــق تــتــحــدّى 
الصيني.  للنفوذ  المستمرّ  الــتــوسّــع 
ذلــك على رغــم تسجيل نموّ  ويــأتــي 
في العلاقات في العامَين الأخيرَين، 
ـــادرات  ــ ـــــصــ ــ ــــي ال ــالـ ــ ــمـ ــ حــــيــــث بــــلــــغ إجـ
ــي الــعــام  ــى أفــريــقــيــا فـ الأمـــيـــركـــيـــة إلــ
مقارنة  دولار،  بليون   26.7 المــاضــي 
في  دولار  بليون   22 نحو  بإجمالي 
فــجــاءت  الــــــــواردات  أمّـــــا   .2020 عــــام 
بليون   37.6 بقيمة  أفريقيا  لصالح 
دولار، مقارنة بإجمالي 23.7 بليون 
ــق 

ّ
ــحــق

ُ
ت كـــمـــا   .2020 عــــام  فـــي  دولار 

ــــرداً 
ّ
ــتــــجــــارة الـــبـــيْـــنـــيـــة تـــقـــدّمـــا مــــط الــ

تــــجــــاوزت  الــــحــــالــــي، إذ  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فـ
ــادرات الأمــيــركــيــة إلـــى أفــريــقــيــا  الـــصـ
فــي الــشــهــور الــخــمــســة الأولــــى 13.4 
الـــواردات  بلغت  فيما  دولار،  بليون 
المتحدة في  الــولايــات  إلــى  الأفريقية 
4.3 بلايين دولار،  أيــار وحــده  شهر 
فــي أكبر زيــادة فــي شهر واحــد منذ 
ــل أرقـــام 

ّ
كــانــون الــثــانــي 2013. وتــمــث

ــقـــارنـــة بــالــفــتــرة  ــذه مـ ــ الـــــصـــــادرات هـ
زيــادة بنسبة  عــام 2021  نفسها من 
الــــــــــواردات  أرقـــــــــام  بـــيـــنـــمـــا   ،%12.7
يلاحَظ  كذلك،   .%12.2 بنسبة  زادت 
ــدد مــــن دول  ــ اســـتـــمـــرار اســـتـــئـــثـــار عـ
أفــريــقــيــا الــكــبــيــرة بــالــنــصــيــب الأكــبــر 
مــن الــتــجــارة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــازت  حــ إذ  2021؛  عـــــام  أرقـــــــام  وفـــــق 

ـــرب مـــن ثلث 
ْ
جــنــوب أفــريــقــيــا مـــا يـــق

ثمّ نيجيريا،  ها مصر، 
ْ
إجمالها، تلت

فـــي حـــن بــلــغــت حـــصّـــة اقـــتـــصـــادات 
الــــدول الــثــاث مــن تــلــك الــتــجــارة في 
الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولــــى مـــن الــعــام 
بنسبة  دولار  بليون   17.2 الــجــاري، 

 .%57
التقليدية  الأمــيــركــيــة  الــرؤيــة  أن   

ّ
إل

ــلــــقــــارّة الأفــــريــــقــــيــــة كـــمـــجـــال نـــفـــوذ  لــ
اقــــــتــــــصــــــادي وســـــيـــــاســـــي وأمــــــنــــــي، 
»الــســام  بــسْــط  على  العمل  يستلزم 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي« لــــحــــمــــايــــة المــــصــــالــــح 
الـــغـــربـــيـــة. وتــعــبــيــراً عـــن ذلـــــك، طــلــب 
نوّاب أميركيون في لجنة الخدمات 
العكسرية، من مايكل لانجلي، وهو 
ح بايدن لإدارة »قيادة أفريقيا 

ّ
مرش

استراتيجيته  تفصيل  الأمــيــركــيــة«، 
»لمـــواجـــهـــة الأنـــشـــطـــة الـــروســـيـــة فــي 
الــقــارّة«، والــتــي وعَــد هــو فــي المقابل 
ــــــضــــــح، 

ّ
ــلــــهــــا »أولــــــــــويــــــــــة«. وات ــعْــ بــــجــ

ــن المــــنــــاقــــشــــات، وجــــــــود مـــخـــاوف  ــ مـ
أمــيــركــيــة مــتــصــاعــدة إزاء اســتــخــدام 
لتعزيز  »فاغنر«  مجموعة  موسكو 
الــــقــــارّة »ولا ســيــمــا  حـــضـــورهـــا فـــي 
في  مالي  في  المجموعة  أنشطة  عبر 
غرب أفريقيا«، والتوسّع في القطاع 
الــتــعــديــنــي الــغــنــيّ، وخــصــوصــا في 
ــادرة  ــنــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــادن الأرضـ ــعـ ــ مـــجـــال المـ
ــامّ  ــ ــهـ ــ ن الـ ــثــــل الــــكــــوبــــالــــت )المـــــــكـــــــوِّ مــ
المتعدّدة  أيــون  الليثيوم  لبطاريات 
الاستخدامات(. والجدير ذكره، هنا 
ل 

ّ
الذي يمث أن الصومال،  أيضاً، هو 

ــا،  ــهـ ــة المـــــتـــــوافـــــرة لـــديـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
صها أكينوومي أديسينا، 

ّ
والتي لخ

ــيــــس »مـــجـــمـــوعـــة بـــنـــك الــتــنــمــيــة  رئــ
أفـــريـــقـــيـــا  إن  ــقــــول  ــالــ بــ الأفـــــريـــــقـــــي«، 
ــثــــمــــاريــــة مـــنـــطـــقـــيـــة«،  ــتــ »وجـــــهـــــة اســ
الأميركية  »الاستثمارات  أن  معتبراً 
لـــإســـراع فـــي تــطــويــر البنية  مــهــمّــة 
الأساسية في القارّة«. وجاء »مؤتمر 
الأفــريــقــي« بعد   - الأعــمــال الأميركي 
شــهــور قــلــيــلــة مــن قــمّــة أمــيــركــيــة مع 
وبــالــتــزامــن   ،)2022 )آذار  الاتـــحـــاد 
منتصف  واشــنــطــن،  تخصيص  مــع 

تموز الجاري، حُزمة معونات لدول 
)هي  دولار  بليون   1.3 بقيمة  القرن 
الأكــبــر مــن نوعها منذ ســنــوات(، ما 
النفوذ  عُدّ تصعيداً أميركياً لموازنة 
الــصــيــنــي فــي الإقــلــيــم وبــقــيّــة أرجـــاء 
الكونغو  جمهورية  )ومــنــهــا  الــقــارّة 
ــيــــث يـــتـــصـــاعـــد  ــة حــ ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ

التنافس على الأصول التعدينية(.

»السلام الأميركي« 

تــســعــى واشــنــطــن، وفـــق مــا أظــهــرتــه 
الأفريقية   - الأميركية  القمّة  أجــنــدة 
والتي تضمّ بنوداً جدلية دائمة مِن 

قضية

مقارعة روسيا وموازنة الصين

ة في أفريقيا
ّ

بة أميركي
ْ

وث

واصل سعر الغاز 

الأوروبي ارتفاعه، 

 أعلى
ً
لا

ّ
مسج

مستوياته منذ آذار

ف: 
ّ

أوروبا تتقش

ض استهلاك الغاز
ّ

سنخف

تقرير

ــرفــــض« الأبــــرز  الــ حــتــى الآن »دولــــــة 
لــلــنــفــوذ الــصــيــنــي فـــي إقــلــيــم الــقــرن 
ــل 

ّ
ــا، يــمــث ــيـ ــقـ ــريـ الأفــــريــــقــــي وشــــــرق أفـ

استثناءً بارزاً في »سياسة تقليص 
الـــوجـــود الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي« في 
ــإلــــى جــانــب  ــم. فــ ــالــ ــعــ ــنـــاطـــق مــــن الــ مـ
فــي  ــي  ــركــ ــيــ أمــ جــــنــــدي   700 وجــــــــود 
النيجر، وبضعة آلاف في جيبوتي، 
أيــــار 2022، على  فـــي  ــايـــدن،  بـ وافــــق 
جـــنـــدي   500 نـــحـــو  إرســـــــــال  إعـــــــــادة 
ــــى الـــصـــومـــال لمـــواجـــهـــة »جــمــاعــة  إلـ
الــشــبــاب« الإرهــابــيــة، ودعـــم حكومة 
الذي  محمود،  شيخ  حسن  الرئيس 
يــعــمــل بـــــدوره عــلــى تــعــمــيــق صــات 
ل 

ّ
أن يمث بــاده بواشنطن، ما يمكن 

ــراً لسياسة »الــســام 
ّ
نــمــوذجــا مــصــغ

الأميركي«. 

يات أفريقية 
ّ

تحد

فـــي ســـيـــاق تـــســـابُـــق دولـــــي مــحــمــوم 
عـــلـــى الـــنـــفـــوذ فــــي أفـــريـــقـــيـــا، أعــلــنــت 
ــــة دول  ــيّـ ــ ــقـ ــ ــــدة وبـ ــــحـ ــتـ ــ المـ الـــــــولايـــــــات 
)اليابان وألمانيا  السبع«  »مجموعة 
ــا  ــيـ ــالـ ــطـ ــا وإيـ ــســ ــرنــ وبــــريــــطــــانــــيــــا وفــ
وكندا(، خلال اجتماعها في بافاريا 
ــا  ــرارهــ ــت، قــ ــائــ ــفــ ــة حـــــزيـــــران الــ ــايـ ــهـ نـ
لــتــمــويــل  دولار  بــلــيــون   600 تــعــبــئــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ مــــــشــــــروعــــــات الــــبــــنــــيــــة الأسـ
ــا، ضــــمــــن مــــــا يُــــعــــرف  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ فــــــي أفـ
التحتية  البنية  أجل  من  »الشراكة  بـ
ــعــدّ 

ُ
والاســتــثــمــار الــعــالمــي«، والــتــي ت

ــبـــادرة  الــنــظــيــر الـــغـــربـــي لمـــشـــروع »مـ
الحزام والطريق« الصيني، من دون 
لهذه  لة  مفصَّ زمنية  ــطــط 

ُ
خ تحديد 

الحكومة  بيانات  البرامج. وبحسب 
الأمــيــركــيــة، فــإن الأخــيــرة قــدّمــت، في 
بقيمة  2020، معونات لأفريقيا  عام 
من   %32 ــلــت 

ّ
مــث دولار،  بــايــن   8.5

إجــمــالــي مـــوازنـــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
وتستهدف  لــلــمــعــونــات.  ــصــة  المــخــصَّ
للهيمنة  اخــتــراق  تحقيق  واشــنــطــن 
الاقتصادية الصينية المتعاظمة في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، بـــالإعـــان خــال 
قــمّــة »G7« عــن عــدد مــن المــشــروعــات 
الطاقة  إنــتــاج  مِــثــل  مِــن  أفريقيا،  فــي 
ــــولا، وتــصــنــيــع  ــغـ ــ الـــشـــمـــســـيـــة فــــي أنـ
ــقـــاحـــات الـــطـــبـــيـــة فــــي الـــســـنـــغـــال،  ــلـ الـ
ووضع كابل تحت البحر يربط بين 
ســنــغــافــورة وفــرنــســا مــــروراً بالقرن 
ــر. كـــمـــا تــســتــهــدف  الأفـــريـــقـــي ومــــصــ
نحو  تخصيص  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
الأعـــــــوام  فــــي  دولار  ــيـــون  ــلـ بـ مـــئـــتـــي 
من  الأفريقية،  للدول  المقبلة  الأربعة 
يقول  كــمــا  بــالــديــون،  تقييدها  دون 
 المــيــزة 

ّ
مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون. لـــكـــن

ــــق مــــا يـــرى  الــتــفــضــيــلــيــة لـــبـــكـــن، وفـ
لون، هي أنها لا تسعى لتكبيل 

ّ
محل

ــدول بــمــطــالــب ســيــاســيــة، بل  ــ تــلــك الـ
الحصول  هــو  إليه  مــا تسعى  ظاهر 
عـــــلـــــى عـــــــــائـــــــــدات اقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــن 

وشراكاتها. استثماراتها 

خلاصة 

خصِم من جدّية المبادرة الأميركية 
َ
ت

لـــتـــقـــويـــة »الـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة 
 
ُ
حقيقة أفريقيا،  مــع  والاقــتــصــاديــة« 

ـــوجّـــه تــحــت ضغط 
َّ
انــبــعــاث هـــذا الـــت

ـــن مـــــن الــــتــــقــــارب  ــطـ ــنــ مـــــخـــــاوف واشــ
الأفــريــقــي مــع روســيــا - بعد امتناع 
التصويت  عــن  أفريقية  دول  ثماني 
ــة مـــوســـكـــو فــــي الأمــــم  لـــصـــالـــح إدانــــــ
إريتريا  رفــض  إلــى  إضافة  المتحدة، 
 
ً
القرار في 27 شباط الفائت -، فضلا

عن الصين التي تربّعت منذ سنوات 
التجاريين  الشركاء  أهمّ  قائمة  على 
لأفريقيا، حيث وصل حجم تبادلها 
الــتــجــاري مــع الـــقـــارّة فــي عـــام 2021 
دولار،  بـــلـــيـــون   250 مــــن  أكـــثـــر  إلـــــى 
أي نــحــو أربـــعـــة أضـــعـــاف الــتــجــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــع أفـــريـــقـــيـــا فــــي الـــعـــام 
 أن الولايات المتحدة تضع، 

ّ
نفسه. إل

يــبــدو، رهــانــات كبيرة على  على مــا 
الــقــمّــة المــقــبــلــة فــي واشــنــطــن، بهدف 
دول  مع  السياسية  العلاقات  تقوية 
الـــقـــارّة، وتــحــجــيــم الــنــفــوذ الــروســي 
في المقام الأوّل، ثمّ مجاراة الحضور 

الصيني.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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ها هو موسم كرة القدم 

شارف على الانطلاق مجدداً 

وسط تطلعات لمرحلةٍ 

أفضل رغم كل الظروف 

التي تعيشها البلاد. الأندية 

تعمل بهدوء وثبات، 

والصفقات المتعددة الأوجه 

ناشطة، والأجانب وصلوا 

وبعضهم يستعد للعبور 

لة 
ّ
إلى بيروت والمدن الممث

بفرق. أما البداية فستكون 

تقليدية مع المسابقتين 

التنشيطيتين اللتين تحملان 

 مختلفة للجميع
ً

أهمية

هو صيف التحسين بالنسبة 

إلى نادي تشيلسي. سوق 

انتقالات واعد يقوم 

 
ً

به الفريق اللندني أملا

اً وقارياً. 
ّ

بالمنافسة محلي

النادي في صدد إبرام 

العديد من الصفقات 

الجديدة بحسب الشائع في 

الوسط الرياضي، ما يطرح 

التساؤل حول مصير أبناء 

الأكاديمية

الكرة المعولمةالكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

مــــــوســــــمٌ جـــــديـــــد فــــــي كــــــــرة الــــقــــدم 
بانطلاقة  طــريــقــه   

ّ
يــشــق اللبنانية 

ـــأس الــنــخــبــة الــتــي  تــقــلــيــديــة مـــع كـ
ــيـــوم،  ــريـــط افــتــتــاحــهــا الـ ــقـــصّ شـ تـ
ــي تــــبــــدأ  ــتـــــ وكـــــــــــــأس الــــــتــــــحــــــدي الـــــ

منافساتها يوم غدٍ.
المسابقتان لا تحملان طبعاً أهمية 
الرسمية لكن أهميتهما  البطولات 
تـــبـــدو كـــبـــيـــرة جـــــداً بــالــنــســبــة إلـــى 
الفرق الـ 12 التي ابتعدت عن أجواء 
المنافسة منذ فترةٍ ليست بقصيرة، 
وانـــشـــغـــلـــت إداراتـــــهـــــا فــــي المــكــاتــب 
لـــتـــأمـــن مــيــزانــيــاتــهــا وصــفــقــاتــهــا 
ــــر مــن  ــثـ ــ الــــخــــاصــــة بــــالــــاعــــبــــن، أكـ

 هناك في انطلاق موسم الكرة
ٌ

 هنا وضياع
ٌ
أسماء جديدة في »ستامفورد بريدج« استقرار

أكاديمية تشيلسي تخسر دورها!

حسين فحص

وضع  تشيلسي،  إدارة  ســه 
ّ
تــرؤ فــور 

المالك الجديد تود بولي 200 مليون 
ــدرب تــومــاس  ــ ــة المــ ــاولـ ــورو عــلــى طـ ــ يـ
توخيل، بهدف تدعيم الفريق لحصد 
أول  رحــيــم ستيرلينغ  كـــان  الألـــقـــاب. 
المستقدمين حيث جاء من مانشستر 
ســيــتــي مــقــابــل 56.20 مــلــيــون يـــورو، 
ثــم تــركــز الــعــمــل عــلــى الــخــط الخلفي 
كوليبالي  خاليدو  السنغالي  ليأتي 
ــنــــادي فـــي صــدد  كـــأبـــرز الأســــمــــاء. الــ
ــرام الــعــديــد مــن الصفقات الأخــرى  إبـ
يــجــعــل مستقبل 3 خــرّيــجــن من  مـــا 

الأكاديمية في موضع شك.
التحضيرية  جــولــتــه  تشيلسي  بـــدأ 
الفريق  قبل أسبوع بمشاركة لاعبي 
 
ً
الــجــديــدة إضــافــة الأول والــصــفــقــات 

ــارج ستامفورد  إلـــى الــذيــن كــانــوا خـ
ــل إعـــــــــــــارة. أبــــــرز  ــكــ ــى شــ ــلــ ــريــــــدج عــ بــــ
الــعــائــديــن هــم ثــاثــة شــبــان واعــديــن 
تـــخـــرجـــوا مـــن أكــاديــمــيــة تــشــيــلــســي، 
فترة  نهاية  مع  مصيرهم  ينتظرون 

التحضيرات.
عاد متوسط الميدان كونور غالاغير 
ــيـــف بــعــد  إلــــــى تــشــيــلــســي هــــــذا الـــصـ
ــن الـــخـــبـــرة فــي  مـــوســـمـــن كـــامـــلـــن مــ
الـــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز رفــقــة 
ويست بروميتش ألبيون وكريستال 
إلــى مشاركته   

ً
بــالاس توالياً إضــافــة

لــم يظهر  أنــه  الــقــدم الإنكليزية، رغــم 
ــالــــي حـــتـــى الآن.  ــعــ الــ ــتــــوى  ــــي المــــســ فـ
ــة فـــريـــق  ــ ــقـ ــ بـــــــرز المــــــدافــــــع الـــــشـــــاب رفـ
الــــدرجــــة  دوري  فـــــي  ــلــــد  ــيــ ــفــ هــــادرســ
الأولــــــى »تــشــامــبــيــونــتــشــيــب« خــال 
المـــوســـم المـــاضـــي، وأظـــهـــر أنــــه جــديــر 
ــى فــــــرصــــــة مـــع  ــ ــلـ ــ ــول عـ ــ ــــصــ ــحــ ــ فـــــــي الــ
تــشــيــلــســي. مــن جــهــتــه، تــألــق بــروخــا 
رفـــقـــة ســاوثــهــامــبــتــون فـــي الــنــصــف 
الـــثـــانـــي مــــن المــــوســــم المــــاضــــي، وهـــو 

الــدولــيــة مــع منتخب إنــكــلــتــرا. وبعد 
أن لعب أغلب دقائق مباريات الجولة 
التحضيرية، صرّح مدرب تشيلسي 
يمكن  بــأن غالاغير  تــومــاس توخيل 
أن يــصــبــح »عــنــصــراً حــيــويــا بــعــد أن 
أثــبــت جـــدارتـــه بــالــلــعــب فـــي تشكيلة 

الفريق«.
فــي الــدائــرة نفسها، لا تــزال الشكوك 
تحوم حول مستقبل المهاجم الشاب 
ــع الـــواعـــد  ــ ــدافـ ــ ــدو بــــروخــــا والمـ ــ ــانـ ــ أرمـ
ترتيب  اللاعبان  أراد  كولويل.  ليفي 
ــائــــرة  ــبــــل انـــــطـــــاق طــ ــا قــ ــمـ ــيـــهـ وضـــعـ
»الــبــلــوز« فــي جــولــة مــا قــبــل المــوســم 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
يـــــزال مــســتــقــبــلــهــمــا مــبــهــمــا قبل  ولا 
الــدوري.  انطلاق  على  قليلة  أسابيع 
قـــد لا يــكــون لــــدى كــولــويــل وبــروخــا 
كليهما  لكن  غــالاغــيــر،  تجربة  نفس 
يسعيان إلى الحصول على ضمانات 
تتيح لهما اللعب بشكل منتظم وإلا 

الخروج بشكل دائم. 
ــل  ــر كــــــولــــــويــــــل أحــــــــــد أفــــضــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
المـــواهـــب الــدفــاعــيــة الــشــابــة فـــي كــرة 

إلـــى تــحــديــد مصيره  يسعى جــاهــداً 
قبل انطلاق الــدوري )يحظى اللاعب 
بــاهــتــمــامــات مــن عـــدة أنــديــة غــيــر أن 
توخيل أصر على أن الحكم لن يكون 

إلا في نهاية الفترة التحضيرية(.
ــة الـــكـــبـــيـــرة لــلــثــاثــي الـــشـــاب  ــبـ المـــوهـ
ــلـــيـــة لــتــشــكــيــلــة  تـــعـــطـــي حـــــلـــــولًا عـــمـ
تــوخــيــل. يــمــكــن أن يــخــفــف غــالاغــيــر 
مـــن عــــبء خـــط الـــوســـط المـــركـــزي عن 
كــانــتــي وجورجينيو،  نــغــولــو  كــاهــل 
ويستطيع بروخا أن يساعد في ملء 
الـــفـــراغ المــتــرتــب عـــن إعـــــارة رومــيــلــو 
لــوكــاكــو إلـــى إنــتــر مــيــانــو، فيما من 
المرجح أن يــداور كولويل على مركز 

في الخط الخلفي.

الاستفادة من الماضي

يــخــشــى تــشــيــلــســي تـــكـــرار ســيــنــاريــو 
المــواســم الماضية، والــتــي كــان آخرها 
فـــي صــيــف 2021 عــنــدمــا تــخــلــى عن 
خــدمــات المــدافــعــن فيكايو تــومــوري 
 إلــى المهاجم 

ً
ومــارك غويهي، إضــافــة

ــق الثلاثي 
َّ
الــشــاب تامي أبــراهــام. تــأل

رفقة  قيمتهم  وأثــبــتــوا  لافـــت  بــشــكــلٍ 
ــيــــان، كـــريـــســـتـــال بــــالاس  إي ســــي مــ
ورومــا توالياً خلال الموسم الماضي، 
ــادات عــلــى  ــقــ ــتــ ــم الانــ ــهـ مــــا صــــــوّب أسـ
 فــــي ظــــل حــاجــة 

ً
تــشــيــلــســي خــــاصــــة

الخلفي  الخطين  في  لأسماء  الفريق 
والأمامي.

هناك تباين كبير في الآراء بين الإدارة، 
الجهاز الفني والجماهير. منهم من 
يريد زيادة عدد خريجي الأكاديمية 
فـــي الــفــريــق الأول ومــنــهــم مـــن يــريــد 
أسماء لامعة جاهزة للمنافسة على 
تشيلسي  أكــاديــمــيــة  أثبتت  الألــقــاب. 
فــي الــســنــوات القليلة المــاضــيــة مــدى 
ثــقــلــهــا مــــن نـــاحـــيـــة حـــصـــد الألــــقــــاب 
المحلية والأوروبية وتخريج مواهب 
كبيرة، أبرزها مايسن ماونت وريس 
جــايــمــس الـــلـــذان ثــبّــتــا أقــدامــهــمــا في 

تشكيلة الفريق الأول.
بالنسبة  مــجــهــولًا  المستقبل  يـــزال  لا 
ــيـــة، وقــــد يــكــون  ــمـ إلــــى أبـــنـــاء الأكـــاديـ
هو  قــدمــا  للمضي  تشيلسي  مــفــتــاح 

إيجاد أفضل توازن ممكن.

الـــبـــرج عــنــد الــســاعــة الـــرابـــعـــة بعد 
الرئيس  مجمع  ملعب  على  الظهر 
الرياضي في جونية،  فــؤاد شهاب 
والــنــجــمــة فـــي مــواجــهــة الــتــضــامــن 
صــــور عــنــد الــخــامــســة عــلــى ملعب 

أمين عبد النور في بحمدون.

نشاط لدى الأصفرين

الــــواقــــع أن وضــــع الــفــريــقــن يــبــدو 
مــخــتــلــفــا إلــــى أبــعــد الـــحـــدود حيث 
ــات الــكــبــيــرة  ــقـ ــفـ ــرار والـــصـ ــقــ ــتــ الاســ
فــي الــنــادي الأصــفــر، وحــيــث الجو 
ــالــــة الـــجـــمـــود الــتــي  الـــضـــبـــابـــي وحــ

يعيشها نظيره النبيذي.
بطبيعة الحال، يتفق المراقبون بأن 
العهد سيكون مرشحاً لإحراز لقب 
ــو الـــذي  أي بــطــولــةٍ يــخــوضــهــا، وهـ
يعاني من مسألةٍ واحدة فقط، وهي 
قد  التي  اللاعبين  عــدد  التخمة في 
تدفع إلى إعارة البعض منهم قبل 
ــطــــاق الــــــــــدوري، وذلــــــك لإفـــســـاح  انــ
ــة لاعـــبـــن  ثــــاثــ أمـــــــام زرع  ــال  ــ ــــجـ المـ
أجـــانـــب فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة. 
ــذه الـــنـــقـــطـــة بـــالـــتـــحـــديـــد يــبــرع  ــ ــ وهـ
العهد في العمل عليها استناداً إلى 
تـــجـــارب مــواســمــه الــنــاجــحــة حيث 
تعاقد مع أجانب مميزين صنعوا 
الفارق بالنسبة إليه في طريقه إلى 

منصات التتويج.
لكن خصم العهد في المباراة الأولى 
لــيــس بــالــفــريــق الـــعـــادي فــهــو الــذي 
الــدوري  حــاول منافسته على لقب 
من دون أن يتمتع بالنفس الطويل 
الـــــذي يـــخـــوّلـــه الـــبـــقـــاء فـــي الــســبــاق 

حتى الأمتار الأخيرة.

ــارع إلـــى إجــــراء ورشــة  مــن هــنــا، ســ
ــده مـــــع لاعـــبـــه  ــاقــ ــعــ تــــعــــزيــــز بــــعــــد تــ
الــســابــق المــــدرب الــســودانــي أســامــة 
الـــــصـــــقـــــر، لـــيـــلـــحـــق بــــــه إلــــــــى بــــرج 
ــب الــــوســــط مــحــمــد  ــ الـــبـــراجـــنـــة لاعــ
ناصر  وعــلــي  ــان«  ــ »وارطـ السباعي 
ومـــحـــمـــد نــــاصــــر الــــديــــن والـــغـــانـــي 
دينيس تيتي الــذي برز في الفترة 
الأخــاء  مــع  الــتــي قضاها  القصيرة 
ــه خـــــــال ســـداســـيـــة  ــيــ ــالــ الأهـــــلـــــي عــ
الموسم المــاضــي. كما أضــاف البرج 
ريتشارد  الغاني  المــدافــع  أيـــام  قبل 
 ذاتية لافتة 

ً
بافور الذي يملك سيرة

بعدما دافع سابقاً عن ألوان أنديةٍ 
عــربــيــة مــعــروفــة هــي الإســمــاعــيــلــي 
المـــصـــري، الـــقـــوة الــجــويــة الــعــراقــي 

والأنصار السعودي.

تفاؤل ثم تشاؤم

وفي خضم هذه الأجــواء الناشطة، 
وبعد فترة تفاؤل عاشها الجمهور 
ــة تــمــديــد  ــقـــب ضـــجـ الــــنــــجــــمــــاوي عـ
العقود والتعاقد مع بعض الوجوه 
 الــجــمــود 

ّ
ــة، حـــــل ــروفــ ــعــ المـــحـــلـــيـــة المــ

، والــــــــذي أوصــــــل حـــتـــى إلـــى 
ً
ــأة ــ ــــجـ فـ

التمارين، وذلــك بعد عــودة  إيــقــاف 
النادي الشعبي العريق إلى دوامة 
الاضــطــرابــات الإداريــــة، وهـــذه المــرّة 
عقب الاستقالات المفاجئة لأعضاء 

من الإدارة ومن ثم رئيس النادي.
ــعـــدت الــبــعــض وأقــلــقــت  خـــطـــوة أسـ
الــبــعــض الآخـــــر، إذ إن قــســمــا يــرى 
 لإعـــادة إحــيــاء النادي 

ً
فيها فــرصــة

وفــق أســسٍ أقــوى وأوضــح لا لبس 
فيها مبنية على مدّ جسور الثقة مع 
الجمهور والوفاء بالوعود للعودة 
ــــدوري.  إلــــى المــنــافــســة عــلــى لــقــب الــ
أما القسم الآخر فانتابه القلق لأن 
الصورة لا تبدو واضحة بالنسبة 
إليه حول من سيتلقف »كرة النار« 
النجماوية التي اشتعلت من داخل 
الماضية  القريبة  البيت في الأشهر 
وتــحــوّلــت إلــى »ثــــورة« فــي الــشــارع 
مليئة بالمطالب بالنسبة إلى قسمٍ 
ــن الـــجـــمـــهـــور الـــقـــلـــق عــلــى  كـــبـــيـــرٍ مــ

مستقبل ناديه المفضل.
حقيقة  معرفة  وبانتظار  هــنــا،  مــن 
ــــالات بــعــيــداً  ــقـ ــ ــتـ ــ ــوة تـــلـــك الاسـ ــطــ خــ
مــــن المــــــنــــــاورات، وتــســلــيــم الأمـــانـــة 
ستكون  يستحقها،  لمــن  الــشــعــبــيــة 
الكلمة للاعبين رغم البلبلة القائمة 
فــــي المــــنــــارة فــــي ظــــل الـــحـــديـــث عــن 
مـــواعـــيـــد الاســتــحــقــاقــات الــخــاصــة 
البعض  دفــعــت  الــتــي  بالمستحقات 

إلى بدء العمل على الرحيل.
هذا في وقــتٍ يبدو الخصم مرتاح 
البال أي التضامن صور الذي عمل 
رئــيــســه صــائــب بـــواب عــلــى ترتيب 
ــطـــاقـــا مــن  ــة انـ ــيـ ــلـ ــه الـــداخـ ــ ــاعـ ــ أوضـ
رغـــبـــةٍ طــمــوحــة لــديــه بــإعــادتــه إلــى 
دائرة المنافسين على المراكز الأولى، 
ــي تـــعـــزيـــز صـــفـــوفـــه بــمــا  ــ ــشــــرع فـ فــ
يحتاجه من صفقات شراء وإعارة 
ــا بــتــقــديــم فـــريـــقٍ يــلــيــق بلقب  إيـــذانـ

»سفير الجنوب«.
لــلــبــعــض  فـــنـــيّـــة  إذاً هــــي »بـــــروفـــــة« 
ومساحة لانطلاقة جديدة للبعض 
القلق  للتنفيس عن  الآخــر، وأيضاً 
إلــى آخــريــن، وذلك  الدفين بالنسبة 
ــتٍ يــبــدو فــيــه جــمــهــور الــكــرة  فــي وقـ
سعيداً بعودة النشاط الذي اشتاق 
 بأن يكون الدوري المقبل 

ً
إليه، وآملا

ــذي يــنــطــلــق فـــي 2 أيـــلـــول، هــادئــا  الــ
وممتعاً ولا يشبه الذي سبقه بأي 
يجب  الــتــي  تفاصيله  مــن  تفصيلٍ 
م الــدروس لا أن تعاد 

ّ
ذكر لتعل

ُ
أن ت

لعدم الوقوع في الأخطاء.

مباراتان اليوم في انطلاق كأس 

 
ّ

النخبة التنشيطية التي تقص

شريط افتتاح الموسم الجديد

لطالما استفاد النادي 

اللندني من أبناء 

الأكاديمية خاصة في 

فترة العقوبات

ضم تشيلسي عدداً من اللاعبين أخيراً )أ ف ب(

ي النخبة والتحدي تنشيطيتين قبل انطلاق الدوري العام )طلال سلمان(
َ
تعتبر بطولت

رياضة 16

الهبش وعازار بطلا »زوجي 

المختلط« في كرة الطاولة
التي  الطاولة  بكرة  لبنان  بطولة  منافسات  تمت 

ُ
اخت

بعد  سعادة  عين  ـ  لاسال  المون  نادي  استضافها 
الزوجي  بمسابقة  اليوميّة،  المباريات  من  أسبوعين 

قب ثنائي نادي الأنترانيك ـ بيروت 
ّ
ق الل

ّ
المختلط. وحق

في  با 
ّ
تغل أن  بعد  عازار،  وتاليا  الهبش  الدين  سعد 

المباراة النهائيّة على أحمد مصطفى حرب )الجيش( 
وماريانا سهاكيان )أنترانيك بيروت( )2-3(.

فازا  قد  عازار  وتاليا  الهبش  الدين  سعد  وكان 
الهبش  نور  محمد  على  النهائي  نصف  الدور  في 
-3( بنتيجة  بيروت(  )أنترانيك  عازار  وليتيسيا 
الدور  في  وسهاكيان  حرب  الثنائي  فاز  فيما   ،)2
نفسه على غالب فحص )الرياضي غزير( وميسا 
بصيبص )الأدب والرياضة كفرشيما( بنتيجة )3-

.)0
الدقدوقي  مصطفى  الدولي  الحكم  المباريات  قاد 

والاتحادي إيلي سليمان.

يزيد بو خليل رئيساً للجنة 

الفنية للكونغ فو 
عيّنت اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للووشو كونغ 
في  السابق  والعضو  الدولي  المدرب  بالإجماع  فو 
الهيئة الإدارية للاتحاد، ومدرب المنتخب سابقاً يزيد 
بو خليل رئيساً للجنة الفنية في الاتحاد، بعد تقديم 
ريان مرعب استقالته لعدم وجود الوقت الكافي لديه 

المنتخب  وكان  الباقية.  اللجان   
ّ

كل أعمال  لملاحقة 
العالمي  المستوى  إلى  ع  

ّ
رُف قد  اللعبة  في  اللبناني 

بحصوله على المركز الخامس في بطولة العالم عام 
2019، والمركز الأول بين الدول العربية.

بعد بوغبا 
ُ

الإصابة ت

عن المباريات التحضيرية
تعرّض لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا 
لإصابة  الإيطالي،  يوفنتوس  إلى  أخيراً  المنتقل 
»السيدة  نادي  مع  يسافر  ولن  اليمنى،  ركبته  في 
لمواجهة  الأميركية  تكساس  مدينة  إلى  العجوز« 
برشلونة الإسباني في مباراة ودية اليوم الأربعاء، 
بحسب ما أعلن ناديه. ونشر يوفنتوس بياناً عبر 
موقعه الإلكتروني أوضح فيه أنه »بعد الإبلاغ عن 
لصورة  بوغبا  بول  خضع  اليمنى،  ركبته  في  ألم 
بالأشعة كشفت عن وجود ضرر في الغضروف 
»سيخضع  بوغبا  أن  وأضاف  المفصلي«. 
خلال  العظام  بجراحة  أخصائي  لاستشارة 

الساعات القليلة المقبلة«.

للمرة  يوفنتوس  إلى  بوغبا  العالم  بطل  وعاد 
الثانية هذا الشهر بعقد حرّ، قادماً من مانشستر 
بصفقة  إليه  انضم  الذي  الإنكليزي  يونايتد 
يورو.  ملايين   105 بلغت   2016 عام  في  قياسية 
وكان ابن التاسعة والعشرين أساسياً في تشكيلة 
المدرب ماسيميليانو أليغري التي فازت في افتتاح 
غوادالاخارا  تشيفاس  على  الجولة  مباريات 

المكسيكي )2-صفر( يوم الجمعة الفائت.

شبهات بدفع رشاوى 

في أولمبياد طوكيو
منزل  الثلاثاء  أمس  اليابانية  الشرطة  داهمت 
عضو في اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، 
 من راعٍ وقع معه 

ً
في إطار اتهامات بتلقيه أموالا

عقداً استشارياً، بحسب ما أفادت وسائل إعلام 
تاكاهاشي  هارويوكي  أن  في  ويُشتبه  محلية. 
)78 عاماً(، تلقى مئات الآلاف من الدولارات من 
شركة »أوكي هولدينغز« لتجارة الملابس، وكانت 
الضخم  الرياضي  الحدث  في  رسمياً«  »شريكاً 
الذي أقيم العام الماضي. وذكرت وكالة »كيودو« 
كان  إذ  رشوة،  ل 

ّ
يشك أن  يمكن  ذلك  أن  للأنباء 

ولم  حكومي  شبه  موظفاً  يعتبر  تاكاهاشي 
يُسمح له بقبول أموال أو هدايا تتعلق بمنصبه. 

لا  أنه  إلى  طوكيو  في  العامة  النيابة  وأشارت 
ويُشتبه  فردية.  قضايا  على  التعليق  يمكنها 
يديرها  رياضية  استشارات  شركة  تلقي  في 
عقد  مقابل  في  »أوكي«،  من   

ً
أموالا تاكاهاشي 

إعلام  لوسائل  وفقاً   ،2017 عام  في  توقيعه  تم 
الأول/  تشرين  في  »أوكي«  وأصبحت  محلية. 
أكتوبر 2018 راعياً لألعاب طوكيو الأولمبية، ما 
سمح لها باستخدام شعار الحدث وبيع المنتجات 

المرخصة رسمياً.
»يوميوري شيمبون«  تاكاهاشي لصحيفة  وقال 
تلقتها شركته  التي  الأموال  إن  الماضي،  الأسبوع 
»لم  إنه  قوله  عنه  قل 

ُ
ون استشارية.  كانت لأعمال 

يكن هناك تضارب في المصالح على الإطلاق مع 
منصبي كعضو في مجلس إدارة اللجنة المنظمة«.

أخبار محلية
حول العالم

المــاعــب التي تــأخــرت فــي استقبال 
الــتــمــاريــن بــالــنــســبــة إلــــى الاكــثــريــة 

الساحقة من الأندية.
 عـــلـــى كـــأس 

ً
ــعـــن ســـتـــكـــون بــــدايــــة الـ

النخبة التي أوقعت قرعتها العهد 
المجموعة  رأس  على  الــــدوري  بطل 
ــــى إلـــى جــانــب الـــبـــرج وشــبــاب  الأولـ
الساحل، بينما ترأس النجمة بطل 

إلى  الثانية  المجموعة  لبنان  كــأس 
جانب التضامن صور والأنصار.

ــيـــبـــدآن  بــــطــــا المـــــوســـــم المـــــاضـــــي سـ
ــيــــوم، الــعــهــد بــمــواجــهــة  المــــشــــوار الــ
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ثقافة وناسثقافة وناس 

في عام 2003، كانت الدراما السورية 
قد بدأت خطواتها، لتحتل مكانتها 
 الــيــوم فــي عالم 

ً
الــتــي بــاتــت مــعــروفــة

الــــدرامــــا الـــعـــربـــيـــة. كـــل هــــذا كــــان في 
ــن  ــزمـ ــــة، ومـــســـلـــســـل »ذكــــــريــــــات الـ ـ

ّ
ــف ــ كـ

ة. جــاء المسلسل الذي 
ّ
الــقــادم« في كف

كــتــبــتــه الــفــلــســطــيــنــيــة الـــســـوريـــة ريــم 
انفجاراً  ــي، 

ّ
ــا وأخــرجــه هيثم حــق

ّ
حــن

العمل  بطولة  أدت  لــإبــداع.  حقيقياً 
 من النجوم على رأسهم 

ٌ
آنذاك، كوكبة

ــان مـــســـعـــود وجــــمــــال ســلــيــمــان،  غـــسـ
وعبد  سامي  وسمر  صبري  وسليم 
ــبّــــاغ، والــــوجــــوه الــشــابــة  الــــهــــادي صــ

-آنذاك- سلاف فواخرجي وأمل عرفة 
حكاية  تمزج  عمايري.  المنعم  وعبد 
المسلسل المعقدة بين قصص معروفة 
لــتــنــتــج قــصــة خــاصــة تــشــبــه الــحــالــة 
 ،

ً
ــة فــــي ذلـــــك الــــعــــام خــــاصــــة الــــســــوريــ

مجتمعاتٌ  عموماً.  العربية  والحالة 
مــــرّ عــلــيــهــا عــــام 2000 بــالــكــثــيــر من 
شيء  أي  قبل  السياسية  التغييرات 
آخـــــر )أحـــــــــداث 11 ســبــتــمــبــر، حـــرب 
الــعــراق، وأفــغــانــســتــان...(، وإن بقيت 

هي ذاتها من الداخل.
يــــعــــود »مــــطــــر أبــــــو ربـــــيـــــع« )جـــمـــال 

سخيفة  وحــتــى  سطحية،  مسطحة، 
ــيــــان: عــلــى الــرغــم  فـــي كــثــيــرٍ مـــن الأحــ
مـــن المــجــهــود الــهــائــل الــــذي وضعته 
صليبا،  ستيفاني  اللبنانية  الممثلة 
المــــجــــدّة والمـــجـــتـــهـــدة فــــي الــــــــدور، إلا 
يــكــون »ذا معنى«.  أن  فــي  أنــه يفشل 
ضحالة كتابة الشخصية أثرت على 
دوافعها  هــي  مــا   ،

ً
مــثــا أداء صليبا. 

ــيــــاري.  ــتــ ـــن مـــنـــفـــاه الاخــ ســـلـــيـــمـــان( مـ
ــعــــدو   يــــــســــــاري، حـــــــــارب الــ

ٌ
مــــنــــاضــــل

الصهيوني إبان اجتياح بيروت عام 
1982. اعتبره الجميع يومها شهيداً 
ــاب أثــــــره أو جــثــتــه.  ــيــ لاخـــتـــفـــائـــه وغــ
خطيبته »خــالــدة« )ضــحــى الــدبــس( 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــســكــن المــخــيّــم 
مـــع شــقــيــقــهــا )عــبــد الـــهـــادي صــبــاغ( 
الــذي فقد ذراعــه في الاجتياح عينه، 
ووالـــدتـــهـــا )ثـــنـــاء دبـــســـي( المــســكــونــة 
تزال  لفلسطين، لا  الــعــودة  بهواجس 
تعيش على ذكراه. »مطر« الشخصية 
ــدٌ بـــــــأمـــــــوالٍ كـــثـــيـــرة،  ــ ــائــ ــ المـــــذهـــــلـــــة، عــ
وبغضب كبير. بــاع كــل مــا لــه علاقة 
بالثورة والنضال واستبدلها بأفكار 
»عصرية« على حد تعبيره. أفكارٌ لا 
تقيم أي وزنٍ للمبادئ أو الأخلاق وإن 
فها بــردائــه المــدهــش. عــاد ليلتقي 

ّ
غل

ة الأمس: صافي )غسان مسعود( 
ّ
شل

الرسام الأرستقراطي وشقيقته عبلة 
التلفزيونية  الكاتبة  ســامــي(  )ســمــر 
المتزوّجة من محامٍ شهير  الشهيرة؛ 
)ســلــيــم صـــبـــري(. ســرعــان مــا يعرف 
 عبلة كانت حبيبة مطر 

َّ
المشاهد بأن

يبدأ  لخالدة.  خطبته  رغــم  السابقة، 
بــالــتــوجــه صــــوب حبكته  المــســلــســل 
الخاصة، وإن بشكلٍ هزلي/ معاكس 
لفكرة »الكونت دي مونت كريستو« 
ــا، مـــع المــنــتــقــم  ــ ــة ألــكــســنــدر دومــ رائـــعـ
العائد، فجعلته شريراً هذه المرّة. كل 

وكانت مفتاحاً له للوصول إلى قلب 
»صافي«.  شقيقها  وصــداقــة  »عبلة« 
يــســتــخــدم شـــعـــر المــتــنــبــي ويــصــغــي 
لأغنيات عبد الحليم كلما تسنح له 
الــفــرصــة، يــريــد إنــشــاء بنك إســامــي، 
ويــنــتــج ألــبــومــا لــلــمــطــربــة الــشــعــبــيــة 
ــد أوائــــل أدوار شــكــران  ــاور« )أحـ ــ »أسـ
 
ً
ــراحــــة ــة( مـــعـــلـــنـــا صــ ــمــ ــهــ مـــرتـــجـــى المــ

لــاقــتــراب مـــن بـــــدران؟ لا أحـــد يعلم. 
لمــاذا تفرح أو تحزن أو أي شــيء؟ لا 
أحد يعلم؛ وقس على ذلك. شخصية 
عامر بدران بدت متناقضة في كثيرٍ 
أداء بسام  الأمـــاكـــن، وإن أضــفــى  مــن 
كــوســا المــاهــر والمــحــتــرف الــكــثــيــر من 
ثقة  بكل  الــقــول  ويمكننا  المصداقية. 
ــدور  ــ ــذا الـ ــ ــولا وجـــــــوده فــــي هـ ــ ــه لـ ــ

ّ
ــأن بــ

ــو فــقــط  ــ لـــلـــخـــطـــيـــئـــة. هـ أي شــــخــــصٍ 
لــوّح أمــام الأشخاص بما يشتهونه 
لتلك  عبيداً  ليصبحوا   )McGuffin(

الشهوة وله من دون أن يدركوا. 
ــر« لا تــنــفــي  ــ ــطــ ــ ــيـــة »مــ قـــــــوة شـــخـــصـ
كـــانـــت  ــة  ــيــ ــاقــ ــبــ الــ الــــشــــخــــصــــيــــات  أن 
)غسان  »صافي«  فشاهدنا  ممتلئة، 
ــعـــود( الــــرســــام الأرســـتـــقـــراطـــي،  مـــسـ
لتلك  النمطية  الــصــورة  يشبه  الـــذي 
الــشــخــصــيــات الأرســـتـــقـــراطـــيـــة الــتــي 
ــادرت مــجــتــمــعــهــا، لـــتـــدخـــل »حــلــم  غـــــ
عبر  وإن  المجتمع،  وتغيير  اليسار« 
سلوكها  على  حافظت  لكنها  الــفــن، 
وطبيعة حياتها وثرائها؛ وإن لازمها 
الكسل« وأحياناً »الجبن«  »الخجل/ 
الاجتماعية  الطبقة  هــذه  مــيّــز  الـــذي 
ــا. بــــدورهــــا، كـــانـــت عبلة  عـــن ســــواهــ
)ســمــر ســامــي( الأمــيــرة الــطــالــعــة من 
القصص الأسطورية، الرقيقة الثرية، 
حلم الجميع الذي نكتشف أنه حتى 
الهادي صبّاغ( كان  )عبد  »يوسف« 
يـــحـــبّـــهـــا. الــشــخــصــيــات الـــشـــابـــة فــي 
المــســلــســل لــعــبــت دوراً كــبــيــراً، فــأتــت 
»كندة« مشابهة لشخصيات الدراما 
الــغــربــيــة/ الــهــولــيــووديــة الــشــهــيــرة: 
مـــــزيـــــجٌ بـــــن »لــــولــــيــــتــــا« فـــاديـــمـــيـــر 
المكتملة  والمــرأة  الشهيرة،  نابوكوف 
لتها جين مانسفيلد 

ّ
الأنوثة التي مث

إنها  مــا.  لحظةٍ  في  لورين  وصوفيا 
التي  فــواخــرجــي  ليست بعد ســاف 

يــعــرفــهــا الــجــمــهــور الآن، لــكــن ذلـــك لا 
 ،

ً
ــة عـــالـــيـــة ــرفـ ــهــــار حـ يــمــنــعــهــا مــــن إظــ

ــم 
ّ
ــام مــعــل ــع الــــوقــــوف أمـــ خــصــوصــا مـ

دراما مثل غسان مسعود. أمل عرفة، 
بــــدور نـــاديـــن، قــدمــت أداءً كــبــيــراً في 
ــا كبطلة »ثــانــيــة أو  ــ أحـــد أول أدوارهـ
ثــالــثــة«، فــجــسّــدت مــحــامــيــة مــتــدربــة، 
قروية »طموحة« تعشق الحلم الذي 
يقدّمه لها »مطر«؛ وتخالف كل شيء: 
القوانين، الأعــراف، العادات، التقاليد 
ــرزت أيــضــا  فـــي ســبــيــل ذلـــك الــحــلــم. بــ
أعطتها  التي  الجانبية  الشخصيات 
الكاتبة ذات الزخم والقوة، فشاهدنا 
ــيـــة الـــتـــي بـــدأت  الـــتـــوجـــهـــات الإســـامـ
بـــالـــظـــهـــور فــــي المـــجـــتـــمـــع، والــــصــــراع 
ــلـــيء  المــــدهــــش بــــن عــــالــــم المــــســــرح المـ
 
ً
بــالمــثــالــيــات، والــفــقــيــر مــاديــا، مــقــارنــة

والغارق  السطحي  التلفزيون  بعالم 
في المال. 

ـــي جــهــداً 
ّ
ــق إخـــراجـــيـــا، بــــذل هــيــثــم حـ

ــراً، خـــصـــوصـــا لـــنـــاحـــيـــة تــقــديــم  ــيـ ــبـ كـ
ــمـــا رســـمـــتـــهـــا حــنــا  الـــشـــخـــصـــيـــات كـ
ــا، قــــــــدّم المــــؤلــــف  ــيــ ــقــ ــيــ بـــــدقـــــة. ومــــوســ
 
ً
ــة ــيـ ــنـ ــلــــي بـ ــلــ ــامــ المـــــــعـــــــروف طـــــاهـــــر مــ

 
ُ
نحن باختصار،  جميلة.  موسيقية 

ــداعـــي بــكــل مـــا تحمله  أمــــام عــمــلٍ إبـ
الكلمة من معنى. 

عبد الرحمن...

»ذكريات الزمن القادم« على »شاهد«

فسيفساء مدهشة للمجتمع 

السوري والعربي

هذا الزخم ما هو إلا جانبٌ واحدٌ من 
القصّة. برعت الكاتبة في تقديم أربع 
أو خمس قصص متوازية تسير مع 
فتياتٍ   شعبية تضم 

ٌ
بعضها: حــارة

 مــع 
ّ
ــات/ عـــــامـــــات يــــســــكــــن ــيــ ــعــ ــامــ جــ

، ســكــان الــحــارة الأصــلــيــون 
ّ
بــعــضــهــن

من شبانٍ يعملون في مهنٍ شعبية، 
ــول  ــ الأصــ ذوو  ـــاء  ــ ــدقـ ــ الأصــ مــجــتــمــع 
والثورية،  الأرستقراطية  الثقافية/ 
وعـــالـــم الــلــيــل مـــع الــفــنــانــة »أســـــاور« 
)شـــكـــران مــرتــجــى( والــكــبــاريــه الـــذي 
تعمل فيه. هذا المزج الإبداعي جعلنا 
أمــام فسيفساء مدهشة للمجتمع لا 

السوري فحسب، بل العربي أيضاً.
ــر« أفـــضـــل تــصــويــرٍ  ــطـ  شــخــصــيــة »مـ
لــفــكــرة »الــشــيــطــان« بــكــل مـــا تحمله 
مــــن مـــعـــنـــى. إنـــنـــا أمــــــام ســـاحـــر بــكــل 
ــدع جــمــال  ــ ــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى. أبـ مـ
ــمـــان فـــــي رســـــــم مــــامــــحــــه. هــو  ــيـ ــلـ سـ
شيطان  دور  فــي  باتشينو  آل  يشبه 
المـــخـــرج تــايــلــور هــاكــفــور فـــي فيلمه 
 
ٌ
شــيــطــان  .The Devil’s Advocate

مــغــرٍ، مــخــيــف وجــــذاب فــي آنٍ وفــوق 
كــل هــذا يريد كــل شــيء ولا شــيء في 
»مــطــر« ليس شخصاً  الــوقــت نفسه. 
طيباً فسد، إنه فاسدٌ باختياره منذ 
 أن يتشبّه بغيفارا 

ً
البداية. اختار مثلا

 الثمانينيات 
ّ
ويرتدي »البيريه«، لأن

 بــالــيــســار، والـــثـــورة، 
ً
كــانــت مــســكــونــة

فكانت تلك »التجارة« الرائجة آنذاك، 

جـــذابـــة  ــيـــة«  الـــعـــشـــوائـ »الأغــــنــــيــــة   
ّ
أن

ومدهشة رغم سخافتها وضحالتها 
انتشار هذه  مرحلة  )المسلسل سبق 
»مطر«  يستغل  بسنوات(.  الأغنيات 
شـــــرور الــبــشــر الــبــســيــطــة، لــيــكــبّــرهــا 
ويــســتــخــدمــهــم كـــحـــجـــارة شــطــرنــج. 
ــه لم  ــن يــشــاهــد المــســلــســل يـــــدرك أنــ مـ
يــحــتــج لـــصـــرف مـــــالٍ كــثــيــر أو لــدفــع 

نوستالجيا
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العلاقة بين جاد حرب وزوجته راما 
)نــــاتــــاشــــا شــــوفــــانــــي( ويـــعـــمـــل عــلــى 
خــلــق عـــاقـــة مـــع ســتــيــفــانــي صليبا 
لأسبابها  إليه  التقرّب  تحاول  التي 
الحقيقية  المــســلــســل  أزمــــة  الــخــاصــة. 
ــا:  ــا أشــــرنــ ــمـ ــنــــص المــــكــــتــــوب كـ هــــي الــ
 بــالأســمــاء الــتــي لا تشبه 

ً
نــبــدأ مــثــا

المسلسلات  عليه  دأبـــت  خــطــأ  أحــــداً. 

بدت الحوارات غالباً كما لو أنها 

مقاطع للعرض على تيك توك، 

فامتلأت بالكليشيهات

الــلــبــنــانــيــة مــنــذ حــقــبــة تــســعــيــنــيــات 
ــــث الأســــــمــــــاء  ــيـ ــ الـــــــقـــــــرن المـــــــاضـــــــي حـ
 على أي »طائفة أو 

ّ
»بيضاء« لا تــدل

ديــن أو لــون«، وهــو أمــرٌ غير منطقي 
في مجتمعات ذات طابع معيّ. هذا 
انــســحــب عــلــى المسلسل  »الـــبـــيـــاض« 
مع أسماء لا لون لها. البياض نفسه 
ــبّــــق عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات، فــظــهــرت  ــ

ُ
ط

عبدالرحمن جاسم

تكمن قوّة بعض المسلسلات في أداء 
حبكتها  أو  قصتها  فــي  لا  ممثليها 
أو خــطــابــهــا. أحــــد هــــذه المــســلــســات 
هو »التحدي: السرّ 2« )كتابة مؤيد 
ــــروان بــركــات(  الــنــابــلــســي وإخـــــراج مـ
الـــذي يــعــرض عــلــى شبكة »شــاهــد«. 
يأتي المسلسل كجزءٍ ثانٍ من »السرّ« 
نفسيهما.  والمخرج  للمؤلف   )2020(
يــكــمــل هــــذا الـــجـــزء مـــا انــتــهــى عــنــده 
الـــقـــصـــة   

َّ
أن ــو  ــ ــ ولـ ــــق.  ــابـ ــ ــــسـ الـ الـــــجـــــزء 

والــنــص مكتوبٌ  مستهلكة ومــعــادة، 
 ما يُحسب 

َّ
 نظيرها، إلا أن

ّ
برداءة قل

ــو اخــــتــــيــــاره مـــؤديـــن  ــ لــلــمــســلــســل هـ

ــهــم حملوا 
َّ
جــيــديــن يــمــكــن الــقــول بــأن

العمل على أكتافهم بعيداً عن النص 
المكتوب بقلة عناية أو دراية أو حتى 

اهتمام.
المستكملة قصة عامر  القصّة  تــروي 
بــــــدران )بـــســـام كـــوســـا( الـــــذي يــعــود 
المــــاضــــي،  فـــــي  أذوه  مــــمــــن  لـــيـــنـــتـــقـــم 
كالضابط جاد حرب )باسم مغنية( 
ــة، وبـــدأ  الـــــذي اعـــتـــزل مــهــنــة الـــشـــرطـ
ــد المــــــولات  ــل كــــحــــارس فــــي أحــــ ــمـ ــعـ الـ
ــدران  الـــتـــجـــاريـــة. طــبــعــا، يــســتــكــمــل بــ
عمله فــي المــمــنــوعــات الــتــي لا يعرف 
أو حــتــى دوره في  نــوعــهــا  المــشــاهــد 
العملية، سوى أنه يعمل مع شخصية 
إجــرامــيــة كبيرة تــدعــى »الــــدون«. في 
الوقت نفسه، يحاول بدران أن يخرّب 

ي« علـى أكتافه!
ّ

ام كوسا حمل »التحد
ّ

بس

ستريمينغ

 ذريـــعـــا. إذ إن 
ً
لــفــشــل المــســلــســل فــشــا

الــشــخــصــيــة مــكــتــوبــة بـــتـــســـرّع وبــا 
منطق. تسير الشخصيات بالطريقة 
 أحد 

ّ
نفسها من الكتابة، ولا ريب أن

أكــثــر الأدوار إضــحــاكــا هــو »الــــدون«. 
بــحــســب الــقــصــة، هــو »زعــيــم مــافــيــا« 
إيــطــالــي أو أوروبــــــي. مـــع ذلــــك، فــإنــه 
يتحدث العربية المكسّرة، لماذا؟ لا أحد 
 مساعدته 

ّ
يعلم. من جهة ثانية، فإن

أنــه »صديقها«  تتحدّث معه كما لو 
ــابــــق فــي  ــه بـــحـــســـب حـــــــوار ســ ــ مــــع أنــ
ــه 

ّ
مشهد آخـــر، يــوصــف »الـــــدون« بــأن

ــرعــــب ومـــخـــيـــف لا يــمــكــن الــلــعــب  »مــ
مــطــوّلًا  الــحــديــث  مــعــه«. طبعاً يمكن 
عن النصّ الــذي لم يساعد أو يشفع 
لأحــــد فـــي الـــعـــمـــل؛ وجـــعـــل المــســلــســل 
رديــئــا لــولا أداء بعض أبــطــالــه. بدت 
ــوارات المــكــتــوبــة غــالــبــا كــمــا لو  ــ ــحـ ــ الـ
أنها مقاطع للعرض على تيك توك، 
فـــامـــتـــأت بــالــكــلــيــشــيــهــات المـــتـــكـــرّرة 

والمعتادة.
ــــرس: بـــدا  ــفـ ــ أدائـــــيـــــا، وهــــنــــا مــــربــــط الـ
بــســام كــوســا، كــعــادتــه أحـــد الممثلين 
الــقــائــل الــــذي يــســتــطــيــعــون الــتــأديــة 
في كل الأوقات وفي أي دور. فالممثل 
الـــذي أعــطــانــا دور »الادعـــشـــري« في 
مــســلــســل »بـــــاب الــــحــــارة« المـــعـــروف، 
شــريــراً  يــكــون  أن  بسهولة  يستطيع 
وسيصدّقه  آنٍ،  في  وحنوناً  ولطيفاً 
الــدور صغيراً،  كــان  الجمهور، مهما 
أو مكتوباً بــرداءة وقلة تركيز. يبرز 
المــمــثــل الـــســـوري كــأحــد أهـــم المــؤديــن 
ــرب، ومـــهـــمـــا كــــان المـــشـــهـــد الـــذي  ــعــ الــ
بـــن يـــديـــه، فــإنــه يــعــطــيــه مـــن روحــــه. 
ســتــيــفــانــي صــلــيــبــا بــــدورهــــا إحـــدى 
أفــضــل المـــؤديـــات الــلــبــنــانــيــات، إن لم 
ــاورة زمــيــاتــهــا  ــجــ تــكــن أفــضــلــهــن مــ
كارمن لبس، كريستين شويري، تقلا 

قلبها  مــن  تــعــطــي صليبا  شــمــعــون. 
 
ً
الــجــمــيــل، مــركــزة وتــتــجــاهــل شكلها 

ــلـــى جـــــــودة أدائـــــهـــــا. تــــبــــرز أهــمــيــة  عـ
ـــهـــا اســتــطــاعــت أن تـــؤدي 

ّ
صــلــيــبــا أن

ــــدور  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مـــســـاحـــة الـ
ونوعيته وطريقة كتابته لا تسعفها 
أبداً. في الوقت عينه، أثر سوء النص 
فــلــم  الآخـــــريـــــن،  المـــمـــثـــلـــن  أداء  عـــلـــى 
تــبــرز مــقــدرات رواد عليو كــثــيــراً؛ إذ 
حُشرت في جلسات الشاي والقهوة 
والــنــمــيــمــة، بــعــيــداً عـــن إمــكــانــاتــهــا. 
ــر نــفــســه انـــســـحـــب عـــلـــى كـــارمـــن  ــ الأمــ
لـــبـــس الـــتـــي بـــذلـــت أيـــضـــا مــجــهــوداً 
كبيراً لتحسين مجال حركة دورهــا، 
لكنها بقيت محشورة في نمطية لم 
هـــذا لا ينفي   

ّ
لــكــن كــســرهــا.  تستطع 

ــيـــة  ــداً مــهــارتــهــا ومــقــدرتــهــا الأدائـ ــ أبـ
ـــ الأضــعــف  ـــ الــكــبــيــرة. بـــاســـم مــغــنــيــة ـ
لــم يجد نفسه  ــــ  أدائــيــا فــي المسلسل 
الطويلة:  الــســنــوات  كــمــؤدٍّ بعد هــذه 
لا تزال التعابير نفسها على الوجه، 
والصوت.  الجسدية،  الحركة  وكذلك 
هــل المــشــكــلــة فــي الــنــص أم فــي أدائـــه 
الأدوار  ممثلو  أما  والمتكرّر؟  الرتيب 
ــسّـــدوا  الـــثـــانـــيـــة والـــثـــانـــويـــة، فـــقـــد جـ
هم يسمّعون 

ّ
أن شخصياتهم كما لو 

»استظهاراً«!
إخــراجــيــا، لــم يتحرّك المــخــرج مــروان 
بركات كثيراً بكاميراته خارج الأطر 
المــحــدودة. لا إنــجــاز إخــراجــيّــا يذكر، 
ــه كــاســيــكــيــة، مــعــتــادة  بــقــيــت كـــادراتـ
بالنسبة إلى مسلسل من هذا النوع. 
أضف إلى ذلك المط والإطالة، إذ كان 
فــي عشر  المــســلــســل  يــكــون  أن  ممكناً 

حلقات لا أكثر. 

»التحدي: السرّ 2« على »شاهد«

رسالة عمان

كريم عينوز وخضر عيدروس أحمد: 

سينما عربية نادرة!

شفيق طبارة

ار القبور« مفعم بالأحاسيس
ّ
»زوجة حف

ــلـــة، يــســتــحــضــر المـــخـــرج  ــة الـــطـــويـ ــيــ ــــروائــ فــــي بـــاكـــورتـــه ال
ــمـــد، الأســـتـــاذ  الــصــومــالــي الـــشـــاب خــضــر عـــيـــدروس أحـ
الــســنــغــالــي عــثــمــان سمبين بــالــطــريــقــة الــتــي كـــان سمبين 
يتعامل بها مع مواضيع ومشكلات حميمية واجتماعية 
من حبكة بسيطة للغاية. قصة خفيفة قد تجعل بعضهم 
لطرح  الكفاية  فيه  بما  يكن جريئاً  لم  المخرج  بــأن  يخال 
أحمد  عــيــدروس  فيلم  لكن  مــن خلالها.  بــاده  مشكلات 
مــفــعــم بــالأحــاســيــس ولا يــمــكــن أن يــتــحــدث المـــخـــرج عن 
المــشــاعــر بــهــذه الــطــريــقــة الــقــويــة مــن دون أن يــكــون طرياً 

وحميمياً.
ارســام(  أبشير  )ياسمين  ونصرة  عبدي(  )عمر  جوليد 
في  يعيشان  بشدة،  ومغرمان  محبان  جميلان  زوجــان 
)قدار  مهاد  المراهق  ابنهما  مع  مدينة جيبوتي  ضواحي 
إلى  عاجل  بشكل  نصرة  تحتاج  إبــراهــيــم(.  العزيز  عبد 
قبور  ار 

ّ
كحف جوليد  يعمل  الكلى.  التهاب  لعلاج  جراحة 

المــال  تأمين  ابنه  مــع  يــحــاول  لكنه  عائلته،  نفقات  لتغطية 
ــقـــروض والــوظــائــف  الـــــازم لإنـــقـــاذ نـــصـــرة، مـــن خــــال الـ
والليل  النهار  بيئات  البعيدة.  العائلة  من  وحتى  المختلفة 
ــال، والــبــيــئــات الطبيعية  ــطـ والألــــــوان المــخــتــلــفــة تــحــرك الأبـ
الفيلم يوماً  تــروي صــور  الــدرامــا بشكل مثالي.  تكشف 
بــعــد يـــوم ســعــي الــعــائــلــة بــمــرونــة كــبــيــرة. عــلــى الــرغــم من 
الباكية، بل  العاطفة  فــي  لــم يقع عــيــدروس أحمد  الــحــزن، 
 عــظــيــمــة فـــي كـــل مــشــهــد. 

ً
أعـــطـــى شــخــصــيــاتــه إنــســانــيــة

أبواب  على  ينتظرون  الذين  القبور  حتى مشهد حفاري 
المستشفى ليتمكنوا من الحصول على المال مقابل وفاة 
شــخــص مـــا، قــدمــت مــن دون شــفــقــة. المــشــاهــد القاسية 
والأخرى السعيدة، محشوة بتوازن بين الإحباط والمرض 
والكرامة التي تتمتع بها كل الشخصيات. عيدروس أحمد 
يطبع الإنسانية في كل لحظة، شخصياته جميلة جذابة 

ولطيفة، صوّرها بكل حبّ.
ر بدقة واضحة  على الرغم من أن الفيلم خطي للغاية، صوِّ
لا مجال فيها للخطأ، إلا أن هذه الطريقة التي دائماً ما تكون 
خطرة في السينما، قدمها المخرج هنا بطريقة إيجابية، 
الذاكرة،  الفيلم في  جعلتنا نتقبلها من دون عناء. يبقى 
بدءاً من شوارع جيبوتي المليئة بالبشر وضواحيها، إلى 
يرافق مشاهد  الــذي  الصحراوي  الطبيعي شبه  الامــتــداد 
وترعرع  ولــد  التي  القرية  إلــى  الــعــودة  أراد  عندما  جوليد 
فيها بحثاً عن المساعدة. شعور بالنقاء والصفاء يراودنا 
طوال الفيلم، حتى المشاهد النهائية القاسية والعنيفة فيها 
الــرمــزي.  للمشهد الأخــيــر  المــجــال  تـــوازن حميمي يفسح 
ار القبور« سينما بسيطة بميزانية منخفضة 

ّ
»زوجة حف

لكن بجودة إنسانية وسينمائية كبيرة. سينما نادرة من 
بلد نادراً ما يقدم أفلاماً.

»الإبحار في الجبال«: رحلة سفر
في كانون الثاني )يناير( 2019، بعد وفاة والدته أيراسيما، 
قــرر كريم عينوز، للمرة الأولـــى، الــذهــاب إلــى وطــن والــده 
المكان  إلــى  والتعرف  تاريخه  الــجــزائــر، لاستعادة  مــاجــد، 

ــه 
ّ
ومعرفة المــزيــد عــن أصــولــه. مــا كــان يبدو فــي الــبــدايــة أن

مقطع فيديو لهذه الرحلة التي بدأت من باخرة في البحر 
ثــم الــعــاصــمــة الــجــزائــر نــحــو جــبــالــهــا الــبــعــيــدة لاكتشاف 
ــذات، اســتــحــالــت انــعــكــاســا وجـــوديـــا لــلــمــســارات  ــ أصـــول الـ
المحتملة التي يمكن أن تتخذها الحياة. الفيلم عبارة عن 
لتتخذ  بنفسه  المخرج  صوّرها  متجانسة،  غير  مشاهد 
الــوقــت المـــادي التي يتجه فيه المــخــرج نحو  ثــاث طبقات. 
الــذي يعود فيه  النفسي  التي لا يعرفها، والزمن  الجزائر 
الحاضر حين  العاطفي وهــو  والــزمــن  العائلة،  ذاكـــرة  إلــى 

ها بجانبه.
ّ
يتحدث مع والدته بصيغة المضارع، كأن

الفيلم رحلة سفر، لا طاقم تصوير. فقط المخرج والكاميرا 
بيده يصوّر بلاده ووجوه أبنائها. شيئاً فشيئاً، بدأ يشعر 
المــنــزل، تعمّق أكثر فــي الخصوصيات والــعــادات  أنــه فــي 
الكاميرا.  أمــام  لتقديم شهاداتهم  للناس  المــجــال  وأفــســح 
البلدة  إلــى  يــقــوم فيها عينوز  الــتــي  الرحلة  بــالــتــوازي مــع 
إليها والــده ولا  التي ينتمي  القبائل  الصغيرة في منطقة 
البعيدين غير المدركين  يــزال يعيش فيها بعض الأقــارب 
لوجوده، يحكي لنا كريم بصوته قصة والدته ووالده، كيف 
البرازيل والكثير  التقيا، حبهما، رحلاتهما، الانتقال إلى 
رت على طفولته وعلاقة والدته 

ّ
من المواقف الخاصة التي أث

ووالده. يحلل كريم بصوته ويطرح الأسئلة ويتحدث مع 
الجزائر  وميثولوجياً  واجتماعياً  سياسياً  يحلل  والـــده. 
ــوال الــفــيــلــم، أعـــاد  والـــبـــرازيـــل بـــن المـــاضـــي والـــحـــاضـــر. طــ
عينوز بناء تاريخ والديه. لم يفعل ذلك بالترتيب الزمني، 
بل بطريقة متناثرة لكن فعالة. القيود التقنية لهذه الفيلم 
لا تزعج، بل إنّ عينوز بخبرته عرف تماماً ما يريد منها، 
فالصورة في النهاية تلتقط تجربة. ما يميز »الإبحار في 
الجبال« هو أن فيلم عينوز شخصي بقدر ما هو عالمي، 
يتقاطع مع موضوعات مهمة من تاريخ القرن العشرين 
الجزائر وكولورادو  الحادي والعشرين، بين  وعواقبه في 
وبــاريــس والــبــرازيــل والــديــكــتــاتــوريــات العسكرية وحــرب 

الاستقلال في الجزائر.
أمــام  ويــضــع  الحلم،  تشبه  بلقطات  الفيلم  عينوز  يــغــذي 
نفسه وأمــامــنــا آفـــاق الــحــيــاة الــبــديــلــة المــكــونــة مــن أمــاكــن 
ولــغــة وتــاريــخ لإضــفــاء نفحة تجريبية على  وأشــخــاص 
الحميم  التأمل  بين  يتأرجح  الوثائقي.  الاستطراد  زوبعة 
الغائبة  رفيقته  والدته،  إلى  ورسالته  التاريخي  والتحليل 
فــي هـــذه الــرحــلــة الاســتــكــشــافــيــة. »الإبـــحـــار فــي الــجــبــال« 
والاقتراحات  والتخمينات  والتجريدات  بــالأوهــام  مشبع 
والبحث  عنها  التعبير  إلــى  والــحــاجــة  العميقة  والــرغــبــات 
الشخصي عن عائلة تمرّ عبر مسار جغرافي وتاريخي. 
لا يـــوجـــد الــعــديــد مـــن الأفـــــام الـــتـــي تــنــســق الــعــاقــة بين 
الاحتمال والصورة المباشرة، بين السينما والواقع المعاش. 
سينما كريم عينوز تنتقل في الأفق السينمائي وتنسّق 
تــوثــق نفسها  السينمائية  المــخــرج  الــعــاقــات. هــويــة  هــذه 
وتتجاوز الاحتمالات وتتأرجح بين الماضي الذي يغمرها 
والحاضر الذي يفلت من يديها. كريم عينوز يلجأ دوماً 
في  يهرب  لذلك،  عليه.  الواقع  ينقلب  عندما  السينما  إلــى 
الفيلم من قرية أبيه، من دون أن يــودّع أحــداً. يحتمي في 
سينماه، في الصورة، حيث يستطيع أن يجمع ما كسره 

.
ً
الزمن ويجد لذاكرته منزلا

ل فيلم« الذي 
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ّ
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ّ
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يختتم اليوم، إحدى أجمل محط

ار القبور« )2021( للمخرج خضر عيدروس أحمد بعدما عرض هذا العمل الروائي 
ّ

»زوجة حف

حته الصومال ليمثلها في 
ّ

« الأخير، ورش
ّ

ضمن فعاليات »أسبوع النقاد« في »مهرجان كان

الأوسكار. أما الثاني، فهو وثائقي »الإبحار في الجبال« للمخرج البرازيلي الجزائري كريم عينوز، 

الذي يبهرنا دوماً بأعماله الروائية والوثائقية

من »زوجة حفّار القبور«

من »الإبحار في الجبال«



بــلــبــنــان تختلف  عــاقــة المــغــتــربــن 
بــــــن شــــخــــص وآخــــــــــــر. لــــكــــن مــن 
تــجــربــتــي فـــي الـــغـــرب، أســتــطــيــع أن 
اللبنانيّين  فــئــة مــن  ــف. هــنــاك 

ّ
أصــن

المجتمع  فــي  الانــدمــاج  تمتهن  التي 
الغربي وتتبارى في سرعة وعمق 
الانــدمــاج. هــذه الفئة تحرص )مثل 
تــامــيــذ لــبــنــان حــالــيّــا( عــلــى إتــقــان 
اللغة الأجنبيّة. هــؤلاء هم  اللكنة لا 
الـــذيـــن يــطــيّــرون العلم  الــلــبــنــانــيّــون 
ــقـــال  ــتـ ــيـــد الاسـ ــي فــــي عـ ــركــ ــيــ الأمــ
ــون حـــجـــم عــلــمــهــم أكـــبـــر مــن  ــكــ ويــ
ــيـــض. هــــؤلاء  ــبـ حـــجـــم جـــيـــرانـــهـــم الـ
النخبويّة  ــدارس  ــ المـ خــرّيــجــو  عــــادة 
ــة المــغــتــربــن  ــالـ ــــي حـ ــة )فـ ــيّـ ــيـــركـ الأمـ
وخرّيجو  وبريطانيا(  أميركا  فــي 
)في  الفرنسيّة  النخبويّة  المـــدارس 
حالة مغتربي فرنسا( في بيروت. 
بعض زملاء مدرستي النخبويّة لا 
يرتبطون بلبنان إلا في الزيارة ولا 
يتابعون المجريات إلا من باب تأييد 
فريق 14 آذار و»بدنا نعيش« )هون 
ــا بــعــض  ــنــــاك أيـــضـ ــيــــك(. وهــ وهــــونــ
ــذيـــن يــعــيــشــون الــهــمّ  الــلــبــنــانــيّــن الـ
)أو ساعة  يوميّة  بصورة  اللبناني 
بــســاعــة بــعــد انــهــيــار الاقـــتـــصـــاد(. 
 فـــرحـــا وابـــتـــهـــاجـــا من 

ّ
هـــــؤلاء أقـــــل

جـــمـــاعـــة الانــــــدمــــــاج. الـــفـــضـــائـــيّـــات 
وقـــــــراءة الــصــحــف عــلــى الإنــتــرنــت 
اندماجهم.  عمليّة  لــهــؤلاء  عرقلت 
اللبنانية  السياسة  يتابعون  هــؤلاء 
ــر مـــمـــا يـــتـــابـــعـــون  ــثــ ــة أكــ ــ ــيّ ــ ــرب ــعــ ــ وال
ســـيـــاســـة الـــبـــلـــد الــــــــذي يــعــيــشــون 
فــــيــــه )أنــــــــا مــــضــــطــــرّ فـــــي مــتــابــعــة 
مهنتي  بحكم  الأميركيّة  السياسة 
التدريسيّة(. حليم بركات أخبرني 
أنّ الــطــاب الــعــرب فــي أمــيــركــا في 
الستينيّات  وأوائــــل  الخمسينيات 
لـــم يــكــونــوا قـــادريـــن عــلــى مــتــابــعــة 
الأخـــبـــار فــي الــعــالــم الــعــربــي وكــان 
ذلــك أقــصــى المــعــانــاة فــي زمــن الهمّ 
الــقــومــي: أخــبــرنــي أنّ أحــدهــم كــان 
أو قصاصة  جــريــدة  على  يحصل 
جريدة، وكانوا يوزّعونها لقراءتها 
بالتداول عبر الأشهر بين مختلف 
الــولايــات. »الــجــزيــرة« )فــي سنوات 
ــائـــد( رسّـــخـــت الانــتــمــاء  ــبـ عـــزّهـــا الـ
الـــعـــربـــي لــلــكــثــيــر مـــن المــهــاجــريــن. 
)المملوكة  الأقطار  اليوم، فضائيّات 
مــن أصــحــاب المــلــيــارات أو مصالح 
خــلــيــجــيّــة( تــعــزّز ثــقــافــة الانــقــســام 
ــع  ــ والـــــشـــــرزمـــــة. عـــنـــدمـــا كــــــان وديـ
الصافي يجول في المدن الأميركيّة 
أغنية  بــإلــحــاح  مــنــه  يطلبون  كــانــوا 
»يا مهاجرين ارجعوا، غالي الوطن 
غــالــي«. ولــم يكن مــوضــوع الرجعة 
مطروحاً، لكنّ الدعوة كانت تدغدغ 
قــلــب  أنّ  يـــنـــفـــي  مــــن  مـــشـــاعـــرهـــم. 
وحــسّــاس  رقــيــق  اللبناني  المهاجر 
لــســمــاع صــــوت خبطة  ويــنــتــفــض 
دبكة  الدبكة )خصوصاً  في  القدم 
ــتــي زادت مـــن الاهــتــمــام  ال الــحــائــط 

العالمي بلبنان(.

أسعد أبو خليل

على بالي
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الجعيتاوي تنبض شعراً 

وموسيقى 

■ تواصل الدورة الثانية من »مهرجان 
عنبر للثقافة والفنون« فعالياتها، وتشهد 

بعد غدٍ الجمعة أمسية موسيقية ــ 
شعرية بالتعاون مع »جمعية السبيل« في 

»محترف أدهم الدمشقي« )الأشرفية(. 
يتضمّن برنامج السهرة غناءً أوبرالياً 
مع السوبرانو منى حلاب )الصورة( 

التي ستؤدي مجموعة من مقطوعات 
»أكابيلا«، على أن تبدأ وصلتها بأداء 

أصوات ارتجالية بهدف إدخال الجمهور 
في حالة من التأمل. أما الممثلة ضنا 
مخايل، فستقرأ مقتطفات شعرية 

يْ أدهم الدمشقي »سرير« 
َ
من ديوان

)دار نلسن ــ 2018( و»لم يَلِد ذكراً لم 
يلد أنثى« )دار الآداب ــ 2014(، على أن 

ترافقها منى أيضاً أثناء إلقائها الشعر. 
علماً بأنّ السهرة ستجري على أضواء 

الشموع الخافتة لإضفاء المزيد من 
الأجواء الحميمية والشاعرية على المكان، 

ولمساعدة الحاضرين على »السفر 

بأرواحهم إلى عوالم شعرية بعيدة«، وفقاً 
لتعبير الدمشقي خلال حديث مقتضب 

معنا.
أمسية موسيقية ــ شعرية: بعد غدٍ 

الجمعة ــ س: 20:00 ــ »محترف أدهم 
الدمشقي« )الأشرفية ــ الجعيتاوي 
ــ مقابل البنك اللبناني الفرنسي/ 
فرنسا(. الدعوة عامة. للاستعلام: 

70/604353

الاقتصادات العربية... 

متى الخروج من عنق الزجاجة؟ 

■ اليوم الأربعاء، يدعو »مركز دراسات 
الوحدة العربية« إلى المشاركة في ندوة 
رقمية حول أزمة الاقتصادات العربية 

وسُبل الخروج منها. يتحدث في الندوة 
 من أيمن نور الدين عمر وحسن 

ّ
كل

بوكرين ووائل جمال، فيما تديرها المديرة 
العامة للمركز لونا أبو سويرح )الصورة(. 

ويرحّب المنظمون بمشاركة ومداخلات 
الجمهور على منصة »زوم«. علماً بأنّ 

اللقاء سيبثّ أيضاً عبر تقنية البثّ 
المباشر على صفحة المركز الرسمية على 

فايسبوك، قبل أن يُرفع الفيديو لاحقاً 
على قناته على يوتيوب.

ندوة رقمية عن أزمة الاقتصادات 
العربية: اليوم الأربعاء ــ س: 18:00 ــ 

رابط الحدث على »زوم« متوافر على 
موقعنا.   

ر 
ّ
الفلسطينيون والتحر

من منظور مسيحي

■ »الفلسطينيون والتحرّر من منظور 
مسيحي« هو عنوان الندوة الرقمية التي 

مها »مجلس كنائس الشرق الأوسط«، 
ّ
ينظ

بعد غدٍ الجمعة عبر تطبيق »زوم«. 
تبدأ الندوة بكلمة للأمين العام للمجلس 
ميشال عبس، تليها مداخلات لكل من 
برنارد سابيلا حول »وثيقة وقفة حق 
الفلسطينية«، وجبران الشوملي حول 

»المسيح من منظور الهوية«، والأب متري 
جرداق حول »الحق الإنساني للشعب 

الفلسطيني«، وخريستو المرّ )الصورة( 
حول موضوع كتابه الصّادر حديثاً 

بعنوان »الفلسطينيون والتحرّر: موقف 

مسيحي« )دار الآداب ــ 2022(. وتدير 
الندوة الأكاديميّة لورا أبو خليل، فيما 
ب على المداخلات فيها الأكاديمي 

ّ
يعق

شوقي عطية.
الفلسطينيون والتحرّر من منظور 

مسيحي: بعد غدٍ الجمعة ــ س: 
19:00 ــ  رابط الحدث على »زوم« 

متوافر على موقعنا.

د الكون«
ّ

قصائد »سي

■ على أبواب ذكرى عاشوراء، وبرعاية 
إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين 

صادق، سيقام عصر غدٍ الخميس 
مهرجان شعري بعنوان »سيّد الكون« في 
»حسينية النبطية« )جنوب لبنان(. يحيي 
 من الشعراء: مصطفى فقيه، 

ّ
المناسبة كل

عباس عياد )الصورة(، نجيب زبيب، 
قيصر مصطفى ويحيى الشامي. علماً 

لقى على 
ُ
بأنّ مهمة تقديم الحديث ست

عاتق الشاعر حسن نور الدين.
مهرجان »سيّد الكون« الشعري: غداً 

الخميس ــ س: 17:30 ــ »حسينية 
النبطية« )جنوب لبنان(.
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خبر
صورة
و

سـرقت أنثـى الفـظ »فرِيـا« أضـواء موسـم الصيـف فـي النـروج بركوبهـا عنـوة عـدداً مـن قـوارب النزهـة فـي مضيـق 

ر بعـض القـوارب التـي يقـل 
ّ
 البحـري إلـى تضـر

ّ
ت تحـركات هـذا الحيـوان الثـدي

ّ
أوسـلو، حيـث تسـرح وتمـرح منـذ أيـام. أد

وزنهـا عـن 600 كيلوغـرام. فقـد اختـارت »فرِيـا« تمضيـة جـزء مـن الصيـف فـي النـروج، بعدمـا شـوهدت فـي بريطانيـا 

وهولنـدا والدنمـارك والسـويد. وأثـارت ضجـة عندمـا راحـت تصعـد إلـى متـن قـوارب نزهـة فـي كراغيـره، وهـي قريـة 

سـاحلية جنوبيـة، ثـم راحـت تكـرر فعلتهـا فـي ميـاه العاصمـة منـذ 17 تمـوز )يوليـو( الحالـي. »فريـا« التـي اسـتحوذت 

 علـى بجعـة، أو غالبـا وهـي تنـام على قـوارب تـرزح تحت 
ّ

رت وهـي تصطـاد بطـة، أو تنقـض
ِّ

ـو
ُ

علـى اهتمـام الإعالم، ص

ة، من بينهـا إبعاد »فريـا« أو اللجوء إلـى القتل الرحيم 
ّ

ى بالسـلطات النروجيـة إلـى البحـث فـي خيارات عـد
ّ

وزنهـا. واقـع، أد

فـي حـال شـكلت خطـراً علـى السـكان، لكنهـا ارتـأت فـي نهاية المطـاف تـرك الطبيعة تأخـذ مجراهـا. في هذا السـياق، 

 الفظ 
ّ

 »فريـا« بصحـة »جيدة وتـأكل وتسـتريح«. علماً بـأن
ّ

ل مـن أمـس أن
ّ

أوضحـت مديريـة الثـروة السـمكية فـي بيـان، أو

ـط وزن الذكـر منـه نحـو طـن فـي 
ّ

مـن الأنـواع المحميـة، يتغـذى بشـكل أساسـي علـى اللافقاريـات، فيمـا يبلـغ متوس

مرحلـة البلـوغ، ويصـل وزن الأنثـى إلـى 700 كيلوغـرام. )إريـك شـريدر ـــ أ ف ب(
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